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معابر تجارية
سورية- سورية..

هل ترسم حدودًا؟

السـوريةّ،  للثـورة  السـنوية  الذكـرى  في 
ومع تزايـد عدّاد سـنواتها، يحلـو للكثيرين 
أو معـارضي  النظـام  سـواء مـن مؤيـدي 
الثـورة أن يدللّـوا عـى ما جناه السـوريون 
جحيـم  وأيّ  أنفسـهم،  عـى  الثوريـّون 
حصلـوا عليـه مقابـل التفريط بــ "الجنة" 

التـي كانـوا فيهـا يعيشـون.

ــوء  ــى س ــف ع ــدًا لا يختل ــلّ أح ولع

ــف أماكــن  ــة في مختل الأحــوال الراهن

ــن  ــورة ع ــت الث ــد أن حُرفّ ــوريا بع س

ــة،  ــرب دولي ــت في ح ــارها وأقُحم مس

ــون  ــوريون يعيش ــل كان الس ــن ه لك

ــا  ــى؟ تكفين ــا م ــردوس في في الف

ــام  ــام النظ ــائل إع ــى وس ــة ع جول

اليــوم لنجــد الإجابــة، فــا ثــار عليــه 

الســوريون في الأمــس، مازال مســتمراً 

ــير. ــة، دون أيّ تغي ــى اللحظ حت

في هــذا التقريــر، تســتطلع عنــب بلدي 

في جولــة عــى مواقع إعــام النظــام...

13اقتصاد
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عنب بلدي - خاص       

بـدأت أولى خطوات اتفـاق الإجاء من 
حي الوعـر في مدينة حمـص، بخروج 
الدفعـة الأولى مـن المقاتلـين والمدنيين 
إلى المناطـق المتفـق عليها في الشـال 
لتنتهـي حكايـة "عاصمـة  السـوري، 
آخـر  وتحـرق  المدينـة،  في  الثـورة" 

ورقـة للمعارضـة السـورية فيها.
ويأتي الإجـاء تزامنًا مـع "مراوغات" 
سياسـية في أروقة اجتاعات التسوية 
“جنيـف4”،  “أسـتانة"،  السياسـية 
الحـي  مصـير  تتجاهـل  أن  حاولـت 
ومحـاولات تفريغـه عى غـرار ما آلت 
إليـه المناطق الأخـرى، خاصة في ريف 

الغربي. دمشـق 
باصًـا   40 أجـى  آذار،   18 السـبت 
القافلـة الأولى مـن أهالي حـي الوعر، 
بألفـي شـخص  والتـي قـدر عددهـا 
تضمنـت 400 مقاتـل، و200 جريـح، 
الفـرن  حاجـز  عنـد  جُمّعـوا  بعدمـا 
المتاخـم للحـي من قبـل قوات الأسـد.

وتوقفـت الحافات لثاث سـاعات، عى 
حاجـز الشـؤون بعـد مغـادرة الحـي، 
وصُـوّر المقاتلون والأهالي “شـخصيًا” 
والإعـام  الرسـمي  الإعـام  قبـل  مـن 

الـروسي، إضافـة إلى تفتيـش دقيق.
وبعد الانتهاء مـن "التأكيدات الأمنية”، 
كا أسـاها النظام السـوري، انطلقت 
الطريـق  لتسـلك  شرقـًا  الحافـات 
المـار مـن مدينة سـلمية بريـف حاة 
الشرقـي، وبعدهـا إلى خنـاصر فبلدة 
الشـالي، وصـولًا  الريـف  دابـق في 
إلى المحطـة الأخـيرة المتفـق عليها في 

جرابلس. مدينـة 
وإلى جانـب الباصـات رافقـت القافلة 
الأولى سـيارات خاصة لنقـل الجرحى 
"الهـال  مـن  بمبـادرة  الأهـالي  مـن 
الأحمـر" وبضانـة الوفـد الـروسي، 
مع غيـاب تام للأمـم المتحـدة وفرقها، 
بحسـب معلومات حصلـت عليها عنب 

. ي بلد

الأسد يغطّي الإجلاء بطريقته
في السـاعات الأولى مـن بـدء تنفيـذ 
الاتفـاق، أفـرد إعام النظام والوسـائل 
الإعاميـة الأخـرى المواليـة له مسـاحة 
واسـعة للتغطيـة، إذ بـدأت بتصويـر 

الأهـالي سـاعة وجودهم عنـد الحاجز 
)الفـرن(، بالإضافـة للقاء شـخصيات 
"فاعلة" من مؤسسـات الأسـد الأمنية، 
الـروسي  الوفـد  في  والمسـؤولين 

للعملية. الضامـن 
الأهـالي  أبـداه  مـا  خـاف  وعـى 
والناشـطون في الحـي قبـل خروجم، 
قـال محافـظ حمص، طـال البرازي، 
الوعـر  حـي  في  المقيمـين  "عـدد  إن 
في  وسـيبقون  ألفًـا،   40 إلى  يصـل 

حياتهـم”. لمارسـة  الحـي 
لكـن وفـق معلومـات عنب بلـدي فإن 
عـدد السـكان الذيـن ينـوون مغـادرة 
الحـي يـراوح بـين 25 و30 ألفًا، عى 

شـهرين. مدار 
وأشـار برازي إلى أن "الجيش السوري 
الوعـر،  في  المناطـق  إدارة  سـيتولى 
وسـتفتح جميـع المعابر لتعـود الحياة 
إلى طبيعتهـا"، مضيفًـا "روسـيا هي 
الجاعـات  الضامـن في كل مـكان… 

المسـلحة تقبـل هـذا الـدور الداعم".
ولم تخـلُ تصريحاتـه مـن اسـتشراف 
المرحلـة المقبلـة التـي سـتلي خـروج 
الأهـالي مـن حيهـم، مؤكدًا "سـندخل 
الدولـة  مؤسسـات  بـكل  الحـي  إلى 
مـا  وسـنصلح  الأضرار  وسـنقيّم 

تـرر".

تصريحـات  عـدة  أخـذت  حـين  في 
لضبـاط روس، كانوا عـى تخوم الحي، 
منحى التأكيـد عى الـدور الروسي في 

“إعـادة المـدن السـورية آمنة".
وبحسـب بنـود الاتفـاق تبـدأ عمليـة 
تسـوية أوضاع مـن يرغـب بالبقاء في 
مناطـق النظـام بعـد سـتة أيـام مـن 
التـي  التسـوية  تتضمـن  إذ  التوقيـع، 
السـاح،  تسـليم  عنهـا  الحديـث  تـم 
ليتـم بعـد فرة زمنيـة محـددة اعتقال 
ومحاكمـة مـن يثبـت عليـه أي جـرم.

السـورية  الشرطـة  تدخـل  كـا 
والشرطـة الروسـية في هـذه الفـرة، 
وتشـكل لجنة مـن الحي لمتابعـة أمور 
 300 بقـاء  إلى  إضافـةً  التفـاوض، 
“مسـلح”، لضان أمن الوعر بتنسـيق 

مـع النظـام.

"جرابلس" تتجهز لاستقبال الأهالي
إلى محطتهـم  الأهـالي  قبـل وصـول 
الأخـيرة في الشـال السـوري، بـدأت 
الفعاليـات المدنيـة في مدينـة جرابلس 
بالتجهـز  الشرقـي  حلـب  بريـف 

لاسـتقبالهم.
ونقـل مراسـل عنـب بلدي عـن المكتب 
الإعامي في المجلـس المحلي لجرابلس، 
أن أعضـاء المجلـس اجتمعـوا في الأيام 
القليلـة الماضيـة مـع المنظـات المدنية 
والإغاثيـة في المنطقـة، وقـرروا تقديم 

الدعم الـازم لأهـالي الوعر.
الدعـم  أن  وأوضـح المكتـب الإعامـي 
مخيـم  إعـداد  طريـق  عـن  سـيكون 
مجهـز للأهـالي، وتقديم سـلل إغاثية 

الوعـر. لأهـالي  ومعونـات 
وأكـد مصـدر في المجلـس المحـلي أن 
منظمـة "آفـاد" الركية سـتتولى بناء 
مخيـم خـاص لأهـالي الوعـر، خـال 

المقبلة. القليلـة  الأيـام 
وأشـار إلى أن المجلـس قـد يلجـأ إلى 
إيـواء خاصـة لأهـالي  مراكـز  إعـداد 
الوعـر في المدينة، إلى حـين إنجاز بناء 

. لمخيم ا
ولا تقتصر عمليات الخـروج إلى مدينة 
الاتفـاق  حـدد  بـل  فقـط،  جرابلـس 
الموقـّع بـين لجنـة الأهـالي في الوعـر 
بلـدات  إلى  الخـروج  النظـام،  ووفـد 
ريـف حمـص الشـالي أيضًـا، ومدن 

ومناطـق إدلـب وريفهـا.

"عاصمة الثورة" بدون مقاتليها 

الوعر الحمصي يودّع أبناءه إلى الشمال السوري

حمـص  مـن  الغـربي  الحـي  خـرج 
عـن سـيطرة النظـام السـوري مطلع 
2013، بعـد عامـين مـن بـدء الحراك 
المناهـض لبشـار الأسـد، عـى أيـدي 
خايـا نائمـة تتبع لـ "الجيـش الحر" 

. بقًا سا
كـا تحـول في مطلـع الأحـداث إلى 
مـأوى للجرحـى والمصابين مـن أحياء 
نـزوح  عـن  عـدا  القديمـة،  حمـص 
عـشرات العائـات الهاربـة من قصف 
النظـام وحماتـه الأمنية عـى الأحياء 

. يمة لقد ا
بعـض  بقيـت  عليـه  السـيطرة  بعـد 
المؤسسـات العاملة التابعـة للنظام فيه 
كـ "مبنـى البيئـة، والبريد، ومشـفى 
والسرايـا"،  العـدلي  والقـصر  الـبر، 
"الجيـش  خايـا  بعـد  فيـا  لتقـدم 
الحر" عـى احتجـاز عنـاصر النظام 
الموجوديـن في الحي، كــ "أسرى غير 
معلنٍ عنهـم" في خطـوة لضان أمن 

القصف. مـن  الحـي 
إلا أن الأسـد بـدأ بسـحبهم تدريجيًـا 
الحصـار  رحلـة  ليبـدأ  أشـهر  بعـد 
الأول  تشريـن  أواخـر  في  المعروفـة 
2013، وعمليته العسـكرية المشـهورة 
"الجزيـرة  بمعركـة  بدأهـا  التـي 
السـابعة" والتـي هجّـر مـن خالهـا 
عـددًا كبـيراً مـن المدنيـين هربـًا مـن 
عـى  وسـيطر  والقصـف،  التصعيـد 

منهـا. واسـعة  أجـزاء 
مـن  الكثـير  الأسـد  قـوات  وقطعـت 
بباقـي  الحـي  تربـط  التـي  الطـرق 
أحيـاء حمـص الخاضعة لسـيطرتها، 
وأبقـت عى ممـر وحيـد يربطه بحي 
الإنشـاءات، والـذي قطـع أيضًـا بعـد 

. م يا أ
يحيـط بالوعـر عـدد كبير مـن القطع 
الشرقيـة  الجهـة  مـن  العسـكرية 

والشـالية، وأهمهـا الكليـة الحربيـة 
في  الأكـبر  الـدور  لهـا  كان  التـي 
الهـاون  بقذائـف  اليومـي  اسـتهدافه 

القناصـة. وطلقـات 
في المقابـل توجد في قسـمه الشـالي 
غابـة صغـيرة كانـت منتزهًا لسـكان 
حمص، إضافـةً إلى منطقة البسـاتين 
السـجال  شـهدت  التـي  جنوبـه، 
المعارضـة  بـين  الأكـبر  العسـكري 
وقـوات الأسـد، وخسر خالهـا النظام 

عـشرات الآليـات والقتـى.
"رحلـة  الحـي  بـدأ   2015 عـام  في 
أفضـت إلى خـروج  والتـي  الهـدن”، 
إلى  وعوائلهـم  مقاتليـه  مـن  دفعـة 
بعـض  فتحـت  كـا  إدلـب،  مدينـة 
الممـرات والمعابـر كمعـبر المهندسـين 
لخـروج بعض العائـات التـي ترغب 
الأخـرى،  حمـص  مدينـة  أحيـاء  إلى 
أيلـول  في  أخـرى  دفعـات  لتتبعهـا 
الريـف  إلى  حـصرت  أنهـا  إلا   2016

فقـط. المدينـة  مـن  الشـالي 
القديـم  قسـمين  إلى  الوعـر  قسـم 
والجديـد، الـذي تضمن ثمـاني جزر 
 9 تحتـوي عـى أبـراج تـراوح بين 
البنـى  إلى  إضافـةً  طابقًـا،   13 إلى 
أنشـئت  التـي  والمراكـز  التحتيـة 
المعـارض  كمدينـة  فيـه  حديثـًا 

والحدائـق.
وعى مدار سـنوات الحصار السـابقة 
أنـواع  جميـع  مـن  الحـي  يسـلم  لم 
والأسـطوانات  فالهـاون  القصـف، 
المتفجـرة باتـت نصيبـه اليومـي مـن 

الأسـد. مدفعيـة ومروحيـات  قبـل 
 2016 أواخـر  في  إليهـا  ليضـاف 
والصواريـخ  بالنابـالم  القصـف 
الفراغيـة، التـي أوقعت العـشرات من 
الضحايـا والجرحـى بـين المدنيين في 
ظـل فقـرٍ بالمـواد الطبيـة والإغاثيـة.

محطّات الوعر
في سنوات الحصار 

الجيش السوري 
سيتولى إدارة 

المناطق في الوعر، 
وستفتح جميع المعابر 

لتعود الحياة إلى 
طبيعتها... روسيا هي 

الضامن في كل 
مكان

طلال البرازي
محافظ حمص

أهالي من حي الوعر يركبون الباصات التي ستقلهم إلى جرابلس 18 آذار 2016 )عنب بلدي(



03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 265 - الأحد 19 آذار/مارس 2017

أورفة - برهان عثمان     

عـى  السـيطرة  "الوحـدات"  وتوقعـت 
الرقـة خـال أسـابيع عـدة، إلا أنّ وزارة 
قـرار  اتخـاذ  نفـت  الأمريكيـة  الدفـاع 
نهـائي من أجـل بـدء المعركـة، وتوقعّت 
قائـد  توقـع  مـا  أطـول  تكـون  أن 

الوحـدات.
التنظيـم مـن جانبه، غـيّر من سياسـته 
القديمـة، وعزّز من تحصيناته اسـتعدادًا 
لخوض حـرب شـوارع في المدينة، وهي 
تغيـيراتٌ وإجـراءاتٌ وصفهـا الأهالي بـ 

"المفاجئة".

طائرات "أباتشي" تصل.. وتركيا 
"غائبة"

وتوقـّع القيـادي سـيبان حمـو، الـذي 
وصـول  الإعامـي،  ظهـوره  ينـدر 
مروحيـات "أباتشي" الأمريكيـة لتقديم 
غطـاء جـوي في المعركـة، مسـتبعدًا أي 
دور لركيـا في معركـة الرقـة، بالقـول 
العمليـة،  تخريـب  الأتـراك  "سـيحاول 
لكـن الوضـع لن يسـمح لهـم بالكثير".

وأوضـح حمـو، في حديـثٍ إلى صحيفة 
الوحـدات  أن  اللندنيـة"،  "الحيـاة 
ضمـن  عـرب  مقاتلـين  مـع  ستشـارك 
الديمقراطية” )قسـد(،  "قـوات سـوريا 
مضيفًـا أنّ "%25 مـن القـوة الإجالية 
مقاتـلي  مـن  الرقـة  سـتقتحم  التـي 
خبراتهـم  في  المتميزيـن  الوحـدات 

القتاليـة”.
وباتـت "قسـد" تطـوّق الرقة مـن ثاث 
جهـات، بعـد قطـع طريـق دير الـزور، 
وأكّـد القيـادي وصول ألفـي مقاتلي إلى 
بعُـد 22 كيلومـراً غرب الرقـة، و2500 
مقاتـل إلى 30 كيلومـراً منهـا، وثاثـة 

آلاف مقاتـل إلى 17 كيلومـراً شرقهَـا.

تغييرٌ في سياسة التنظيم
لا تبعـد المعـارك عن الرقة سـوى "مرمى 
حجـر"، وفـق وصـف محمـد علـوش، 
النـازح مـن ديـر الـزور، والـذي اعتبر 
أنـه "رغـم كل الأحاديـث التي تثـار عن 
الحشـد ضـد التنظيـم، إلا أنـه مايـزال 
ثابتـًا وقـادرًا عـى موازنة التطـورات".

علوش، الذي اسـتقر في الرقـة منذ أكثر 
مـن ثاث سـنوات، أشـار إلى أن التنظيم 
"يتـصرف بحكمـة فاجـأت الجميع، من 
تركـز  بينـا  للمعـارك،  إدارتـه  خـال 
القـوات المهاجمـة عى نـصر سريع بأي 

كلفـة مـع إهـال النتائج".
يغُـيّر التنظيم مـن سياسـته في المناطق 
التـي تصبـح مهـددة، ومنهـا حاليًا في 
سـعود،  بكـر  الناشـط  ووفـق  الرقـة، 
فإنـه اسـتطاع التكيـف بشـكل جيد في 
المناطـق التـي خسرهـا، بمـا فيهـا ريفا 

الشـاليان. والرقة  حلـب 
قدراتـه  عـى  التنظيـم  حافـظ  كـا 
بحسـب  بحرفيـة،  وأدارهـا  البشريـة 
فاعلـة،  قوتـه  أن  وجـد  الـذي  سـعود، 
ومايـزال قادرًا عـى الوصول إلى مناطق 
بعيـدة عن مراكـزه، مدلاً عـى ذلك بما 
حـدث في ريـف الحسـكة، مـن هجات 
الكرديـة"،  "القـوات  ضـد  للتنظيـم 
وآخرهـا الحديـث عن اسـتقدامه عناصر 

جـدد إلى بلـدة مركـدة.

استغلالٌ للمعارك 
مناطـق  الجويـة  الربـات  تسـتهدف 
التنظيـم في الرقـة بشـكل شـبه يومي، 
الماضيـة  الأشـهر  خـال  دمّـرت  كـا 
جسـورًا تصـل بـين مناطـق سـيطرته 
عـشرات  خلـف  مـا  إضعافـه،  بهـدف 

المدنيـين. مـن  الضحايـا 
ويسـتفيد التنظيـم مـن كل مـا سـبق، 
ومـن ماحقة الأهالي بتهمة "الدعشـنة" 
في المناطـق التـي تخـرج عن سـيطرته، 
وفق ريـم العلي، مدرسّـة اللغـة العربية 
التـي عاشـت سـابقًا في الرقـة ونزحت 

ريفها. إلى 
"يعـي  التنظيـم  أن  إلى  العـلي  ولفتـت 
المعـارك الحاليـة بشـكل جيـد، ويعمـل 
ومحاولـة  المسـاعدات  توزيـع  عـى 
موازنـة الأسـعار، في إجـراءات تجعـل 
مـن  أمنًـا  أكـثر  مـاذًا  مناطقـه  مـن 
غيرهـا، وأبرزهـا إجبار بعـض عناصره 
عـى الاعتـذار عـن أخطـاء فرديـة بحق 

المدنيـين".
تـدور  التـي  الحـرب  هامـش  "عـى 
وسـوريا  العـراق  مـن  كل  في  رحاهـا 
أشـد  حـرب  هنـاك  التنظيـم،  ضـد 
خطـورة تـدور في الكواليس، ستشـكل 
جديـدة"،  مرحلـة  المسـتقبل  في 
بعـض  ووافقهـا  المدرسّـة،  أضافـت 
آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن 
معتبريـن أن "رفـض القـوى الخارجية 
يسـتخدمها  التـي  الأوراق  إحـدى 

لصالحـه". التنظيـم 
إجـراءات كانت مفاجئة للأهـالي، إلا أنها 
سـعي من التنظيم لكسـب ثقتهـم، وهذا 
مـا تمثـل بطلبـه مؤخـراً مـن الأهـالي، 
لاسـتام  الرقـة،  في  مراكـزه  مراجعـة 
التـي  والرسـمية  الثبوتيـة  أوراقهـم 
كانـت محتجـزة في دواوين "الحسـبة" 
ومؤسسـاته  الإسـامية"  و"الشرطـة 

الأخـرى.
مـن  النـازح  هويـدي،  محمـد  ووفـق 
مدينـة ديـر الزور، فـإن التنظيـم أصدر 
عفـوًا عـن بعـض الجرائـم والمخالفـات 
التي كانت تسـتوجب السـجن والغرامة، 
كحاقـة الشـعر والتدخـين واسـتخدام 
سراح  أطلـق  كـا  "الـدش"،  جهـاز 
عشرات السـجناء ممن كانـوا محتجزين 
لديـه، مـا دفـع الكثـير من الأهـالي إلى 
البقـاء، رغم تسـهيل خروجهـم ومنحهم 

أذونـًا مـن قبـل التنظيم.

المعـارك،  عـن  بعيـدًا  ذهـب  هويـدي 
بـادرة  التنظيـم  ينفـذه  مـا  أن  معتـبراً 
لاسـتمرارية  وضـان  نيـة"  "حسـن 
وجـوده، عازيـًا ذلـك إلى أن وجـوده لا 
يرتبـط بهيكليتـه، وإنمـا بأفـكاره التـي 

يـروج لهـا بـين النـاس.
ريفـي  مـن  النازحـين  الرقـة  تسـتقبل 
سـيطرة  انحسـار  مـع  وتدمـر  حلـب 
التنظيـم، ورأى هويـدي أن اسـتقبالهم 
يعطـي التنظيـم صـورة إيجابيـة، فهو 
يخلفـه  الـذي  الدمـار  حجـم  يظهـر 
الـروسي،  والطـيران  التحالـف  طـيران 
ويعـرض صـورًا من المجـازر التي تلحق 

بالمدنيـين.

استكمال التجهيزات 
يسـتكمل التنظيم تحصيناتـه في المدينة، 
ويقطـع  الميدانيـة  المشـافي  ويجُهّـز 
لأصحـاب  يسـمح  أنـه  إلا  الطرقـات، 
المحـال التجاريـة، ومن ضمنهـا مقاهي 
الإنرنـت بالعمـل يوميًـا، ويحرص عى 
شـوارع  في  عنـاصره  حركـة  تكثيـف 
الأهـالي  يعتبرهـا  خطـوةٍ  في  الرقـة، 
هـروب  عـن  الأحاديـث  لنفـي  تهـدف 

عنـاصره مـن المدينـة.
بينـا تحدثـت بعـض وسـائل الإعـام 
الأمريكيـة، عن اسـتمرار التنظيم بإجبار 

المدنيـين عـى الالتحـاق في صفوفه.
لـن تكـون معركـة الرقة سـهلة في ظل 
يقاتلـون  الذيـن  العنـاصر  مـن  الآلاف 
الـذي  "الدولـة"،  تنظيـم  صفـوف  في 
يـروج بشـكل مسـتمر إلى أن الهدف من 
المعـارك المرتقبـة في المدينـة، سـعيٌ إلى 
إفـراغ المدينة مـن سـكانها الأصليين من 

السـنة. العرب 
العاطفـة  وتـر  عـى  اللعـب  لكـنّ 
فتحـدث  دائمـًا،  ينجـح  لم  والديـن، 
أنصـار  أن  بلـدي  لعنـب  ناشـطون 
بريـف  الكرامـة  قريـة  في  التنظيـم 
المدينـة طالبـوا مقاتليـه بالابتعـاد عن 
مناطـق المدنيـين، مـا أشـعل مواجهات 
قتُـل إثرهـا نجـل "أبوعـلي الشرعي"، 

التنظيـم. وجـوه  أبـرز  أحـد 

إجراءات "مفاجئة" لتنظيم "الدولة"
تحضيرًا لحرب طويلة في الرقة

أيامٌ تفصل مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" الرئيسي في سوريا، عن معركة ربما تتحوّل إلى حرب استنزاف طويلة. 
ومن المحتمل أن تنطلق المعركة مطلع نيسان المقبل، وفق تصريحات لقائد عمليات "وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان 

حمو، لوكالة "رويترز"، السبت 18 آذار.

jpg.)1( )لافتة داخل مدينة الرقة في سوريا - 2016 )إنترنت

ستكون المرحلة المقبلة أشد خطورة، فزوال التنظيم 
من المدينة لا يعني انتهاءه، سيكون موجودًا بشكل 

متخفٍ بين المدنيين، وربما تساعد الحاضنة الشعبية في 
خرق المجتمع الرقّي من جديد

حـول  المعلومـات  ضحالـة  ظـل  وفي 
الطـرق التـي سـتتُبّع ضـد التنظيم في 
لعنـب  أكـدت مصـادر محليـة  الرقـة، 
قـوات  مـن  عنـاصر  مشـاركة  بلـدي 
وهـو  المعركـة،  في  الأمريكيـة  النخبـة 
صالحـه،  في  التنظيـم  يسـتخدمه  مـا 
وتقاليـد  عـادات  خـرق  عـى  مشـددًا 
في  انتهجهـا  سياسـة  في  المناطـق، 
عليهـا  يسـيطر  كان  أخـرى  مناطـق 

. بقًا سـا
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث 
أشـار  ديفيـس،  جيـف  الأمريكيـة، 
إلى احتاليـة أن تكـون معركـة الرقـة 
وكالـة  إلى  حديـث  وفـق  طويلـة، 
"رويـرز"، معتـبراً أن "وقتـًا طويـاً 
أتيـح لتنظيـم الدولـة الإسـامية لبنـاء 
وتلغيـم  القتاليـة،  ومواقعـه  دفاعاتـه 
ناسـفة  بشـحنات  وسـيارات  منـازل 

الصنـع". بدائيـة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وتدعـم 
القـوات الكرديـة في تحركاتهـا شـال 
تنظيـم  ضـدّ  وقتالهـا  سـوريا،  شرق 

تركيـا،  تعـارض  فيـا  "الدولـة"، 
شـال  في  لهـا  قـوّات  تنـشر  التـي 
سـوريا  "قـوات  تحـرّكات  حلـب، 
تشـكياً  وتعتبرهـا  الديمقراطيـة"، 

." بيـًا "إرها
"سـتكون المرحلـة المقبلة أشـد خطورة، 
يعنـي  لا  المدينـة  مـن  التنظيـم  فـزوال 
انتهـاءه"، وفـق هويـدي، الـذي اعتـبر 
حـال  في  الإداريـة  السـلطة  غيـاب  أن 
طـرد التنظيم مـن الرقة، "سـيقلص من 
حركتـه ولكنـه سـيكون موجودًا بشـكل 
المدنيـين، وربمـا تسـاعد  متخـفٍ بـين 
الحاضنـة الشـعبية في خـرق المجتمـع 

جديد". مـن  الرقـّي 
لعاقـات  الجديـد  الشـكل  يبقـى 
الأهالي والسـكان مـع التنظيـم مرهوناً 
بتطـورات الوضـع عى الأرض، وسـط 
المقبلـة لحكـم  السـلطة  غيـاب مامـح 
المدينـة، والتـي وصفهـا بعـض الأهالي 
بأنهـا "لا تقل بطشًـا ولن تكـون أفضل 
حـالًا، بالنسـبة للمدنيـين المرهقـين من 

المسـتمرة". الحـرب 

كيف ستحسم 
المعركة؟

لوحات طرقية في شارع بمدينة الرقة )إنترنت( 
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فيـه  أعلنـت  الـذي  الوقـت  وفي 
قـوات الأسـد أن "وسـائط الدفـاع 
للطائـرات  تصـدت  الجـوي 
الأراضي  داخـل  وأسـقطت طائـرة 
المحتلـة وأصابـت أخـرى وأجـبرت 
نفـى  الفـرار"،  عـى  الباقـي 
بيـان  في  الإسرائيـلي  الجيـش 
"القـوات  إن  المزاعـم، وقـال  هـذه 
عددًا  أطلقـت  السـورية  الحكوميـة 
المقاتـات  عـى  الصواريـخ  مـن 
إلى  عـادت  عندمـا  الإسرائيليـة 
ولكن  الإسرائيـلي،  الجـوي  المجـال 

خسـائر". أو  ضحايـا  تقـع  لم 
الجيش  الناطـق باسـم  كـا أشـار 
إلى  أدرعـي،  أفيخـاي  الإسرائيـلي، 
أنـه “خـال العمليـات تـم إطـاق 
وقـد  الطائـرات،  ضـد  صواريـخ 
تـمّ اعـراض أحـد الصواريـخ عن 
الجـوي  الدفـاع  جهـاز  طريـق 

الإسرائيـلي”.

الغارات تستهدف أسلحة لـ 
“حزب الله”

الغـارات الجويـة اسـتهدفت أسـلحة 
إلى  متوجهـة  كانـت  “متطـورة” 
مـا  بحسـب  اللبنـاني،  اللـه  حـزب 
الحكومـة الإسرائيلية،  أعلنـه رئيـس 
في  قـال  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين 
إن  الغـارات  عـى  لـه  تعقيـب  أول 
"إسرائيل سـتواصل العمـل لمنع نقل 
أسـلحة متطورة إلى حـزب الله، كلا 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  توفـرت 
والقـدرات العملياتية لإحبـاط ذلك".

وأضـاف نتنياهـو "هـذا مـا فعلنـاه 
سـابقًا وهـذا مـا سـنفعله، إصرارنا 
قـوي والدليـل عـى ذلـك هـو أننـا 
أن  الجميـع  عـى  ويجـب  نعمـل 

الاعتبـار". بعـين  ذلـك  يأخـذوا 
وذكـرت صحيفـة "الشرق الأوسـط" 
إن  قالـت  إسرائيليـة  مصـادر  أن 
مـن  قافلـة  اسـتهدفت  الغـارات 
كانـت   700 سـكود  صواريـخ 

لبنـان. إلى  متوجهـة 

وعقـب الغـارات الإسرائيليـة أعلنـت 
مصـادر إعاميـة مقربة مـن “حزب 
في  البـارز  القيـادي  مقتـل  اللـه” 
صفوفـه، بديـع جميـل حميـة، مـا 
قتـل  أنـه  لاعتقـاد  البعـض  دفـع 
جـراء الغارات، إلا أن وسـائل إعامية 
تابعـة للحـزب قالـت إن حميـة قتل 

في القنيطـرة وليـس في تدمـر.

ما وراء الغارات
المفاجـأة في الغـارات كان رد النظام 
الصمـت  التـزم  الـذي  السـوري، 
وعـدم الرد طيلـة السـنوات الماضية، 
الوقـت  في  سـيرد  بأنـه  متحججًـا 

المناسـبين. والزمـن 
“الـرد” سـخرية في مواقـع  وأثـار 
وقـتٍ  في  الاجتاعـي،  التواصـل 
المواليـة  الإعـام  وسـائل  صورتـه 
للنظـام السـوري عـى أنـه “نصر” 
عـى  تسـكت  لـن  “المقاومـة  وأن 

المتكـررة”. الخروقـات 
الغـارات هـي  أن  اعتـبروا  محللـون 

وإيـران  اللـه"  "حـزب  لــ  رسـالة 
في  وجودهـا  إنهـاء  بـرورة 
سـوريا، وإلا سـيكون هنـاك تصعيد 
نتنياهـو  لقـاء  بعـد  قـادم، خاصـة 
والرئيـس الـروسي فاديمـير بوتين 
الجـاري،  آذار   9 في  موسـكو،  في 
إذ تحدثـت أنبـاء عـن طلـب رئيـس 
الـوزراء الإسرائيـلي من بوتـين إنهاء 
في  اللـه"  و"حـزب  إيـران  وجـود 

التمـدد. مـن  ومنعهـا  سـوريا، 
السـابق  المديـر  اعتـبر  حـين  في   
الاسـراتيجية  الشـؤون  لـوزارة 
يـوسي  الجـرال،  الإسرائيليـة 
كوبرفـاسر، في مقـال لـه بصحيفـة 
"إسرائيـل اليـوم" أن الغـارات دليل 
بـأن إسرائيـل لن تسـمح باسـتمرار 
إرسال شـحنات الأسـلحة من سوريا 

لبنـان. في   “اللـه”  حـزب  إلى 
"حـدث  مـا  أن  كوبرفـاسر  وأكـد 
يجعـل خيـار التصعيد عـى الحدود 
كنـا  مـا  أكـثر  متوقعًـا  الشـالية 

الآن". حتـى  نقـدّر 

إسرائيل تصرّ على منع "حزب الله"
من امتلاك أسلحة متطورة

غارات جديدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، استمرارًا لسلسة غارات وصلت إلى 
عشرين غارة جوية خلال ثلاث سنوات. أربع طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية، عند فجر الجمعة 

17 آذار، في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية، قرب تدمر في 
ريف حمص الشرقي، بحسب بيان للقيادة العامة لقوات النظام السوري.

أخبار سوريا

عنب بلدي - وكالات     

لم تمـض أربعـة أيـام عـى تفجيريـن اسـتهدفا 
بـاب  منطقـة  في  عراقيـين  زوارًا  تقـل  باصـات 
11 آذار الجـاري، وراح  مصـى في دمشـق، في 
ضحيتهـا 70 شـخصًا، حتى هز دمشـق تفجيران 
 31 جديـدان، الأسـبوع المـاضي، تسـببا بمقتـل 

شـخصًا وإصابـة العـشرات مـن المواطنـين.
w التفجـير الأول ضرب بهـو القـصر العـدلي في 
شـارع النـصر وسـط العاصمـة دمشـق، وأنهـى 
تخبطـه  لـه  والمـوالي  للنظـام  الرسـمي  الإعـام 
عـن سـبب التفجـير، وأعلـن أنـه ناتج عـن تفجير 
انتحـاري بعدمـا أعلن أنه ناتـج عن عبوة ناسـفة.

أحـد  في  نفسـه  انتحـاري  فجـر  دقائـق  وبعـد 
مطاعـم منطقـة الربـوة السـياحية شـال غـرب 
دمشـق، بعدمـا كان ماحقًا من قبل دوريـة أمنية، 
مسـببًا مقتل شـخص وإصابة 23 آخرين، بحسـب 

الرسـمية. الرواية 

تنصل وإدانة
وعقـب التفجيريـن سـارع الفصيان البـارزان في 
السـاحة السـورية، “حركة أحرار الشـام” و”جيش 

الإسـام”، إلى إصـدار بيانـات إدانـة للتفجـيرات 
واصفـين إياهـا بــ “الإرهابيـة”، لأنها اسـتهدفت 

المدنيـين بشـكل رئيسي.
أمـا “هيئـة تحريـر الشـام”، التـي تبنـت تفجـير 
بـاب مصـى، والتفجـيرات التـي ضربـت المراكـز 
وأطاحـت  شـباط،   25 في  حمـص،  في  الأمنيـة 
وأمـن  العسـكري  الأمـن  مـن  وعنـاصر  بضبـاط 
الدولـة، نفـت مسـؤوليتها عـن التفجيريـن، وجاء 
في بيـان مقتضـب لهـا أن “تحريـر الشـام تنفـي 
صلتهـا بتفجـيرات دمشـق، وتؤكـد بـأن أهدافهـا 
منحـصرة في الأفرع الأمنيـة والثكنات العسـكرية 

للنظـام المجـرم وحلفائـه”.

آراء متضاربة حول المسؤول عن التفجيرين
التفجـيران آثـارا آراءً متضاربـة واتهامـات متبادلة 
بـين أطـراف محسـوبة عـى النظام وأخـرى عى 
المعارضة السـورية، حـول المسـؤول عنها، خاصة 
عـن  أي جهـة مسـؤوليتها  تبنـي  عـدم  في ظـل 

التفجيريـن حتـى الآن.
الطـرف المؤيـد اعتـبر أن "الفصائـل الجهاديـة" 
بنقـل  بـدأت  المعارضـة،  المنضويـة في صفـوف 
وخاصـة  النظـام  مناطـق  داخـل  إلى  معركتهـا 

تعتـبر  التـي  المـدن  وجميـع  دمشـق  العاصمـة 
آمنة بشـكل نسـبي، بهـدف الانتقـام والتعويض 
عـن خسـارتها مدنـًا وبلـدات بالقرب من دمشـق 
العـام  أواخـر  حلـب  في  الشرقيـة  والأحيـاء 

المـاضي.
وكان القائـد العـام لهيئـة تحريـر الشـام، هاشـم 
الشـيخ، قال في تسـجيل مصور، الجمعـة 17 آذار، 
بمناسـبة مـرور سـتة أعـوام عـى انطـاق الثورة 
السـورية، "إننا سـنصعد عملياتنا في قـادم الأيام، 
وسـيصلهم جنودنـا في قلب حصونهـم، وما عملية 

دمشـق وحمص عنهـم ببعيد".
أمـا الطـرف المعـارض فاعتـبر أن التفجيريـن من 
محصنتـين  المنطقتـان  كـون  النظـام،  صنيعـة 
إليهـا،  الوصـول  كبـير ويصعـب  بشـكل  أمنيـًا 
الإرهـاب"  "تهمـة  لصـق  هـو  النظـام  وهـدف 
بالثـورة السـورية والمعارضـة، وإيهـام دول العالم 
بأنـه يقاتـل الإرهـاب الـذي يسـتهدف المدنيـين، 
خاصـة وأن التفجيريـن تزامنا مـع اجتاع الأطرف 
)تركيـا وروسـيا  النـار  لوقـف إطـاق  الضامنـة 
وإيـران( في أسـتانة 3، إذ تعـوّد النظـام أن يفتعل 
التفجـيرات مـع عقـد الاجتاعـات الدوليـة المعنية 

بالشـأن السـوري. 

آراء واتهامات متبادلة حول المسؤولية
عن تفجيرات دمشق 

عنب بلدي - خاص      

غدت المجـازر بحق المدنيين في المناطق السـورية 
الـدول  أدوارهـا  تتبـادل  "لعبـة"  "المحـررة"، 
والقـوى الإقليميـة الكـبرى المهيمنـة والمؤثرة في 
الملـف السـوري، وتسـعى من خالهـا إلى صرف 
النظـر عن أعالها السـابقة، وكسـب ثقة المجتمع 

الـدولي مـن خـال "لصقهـا" بالطـرف الآخر.
الجمعـة 17 أيـار الجـاري، وعقـب سـاعات من 
مجـزرة في مسـجد بلـدة الجينـة بريـف حلـب 
مدنيًـا   70 مـن  أكـثر  ضحيتهـا  راح  الغـربي، 
وعـشرات الجرحـى، بدأ تبـادل الاتهامـات حول 

بها.  الضالعـة  الجهـة 
اللـواء  الناطـق باسـم وزارة الدفـاع الروسـية، 
إيغـور كوناشـينكوف، قال إن "موسـكو تنتظر 
مـن البنتاغـون مزيـدًا مـن التوضيحات، بشـأن 
قريبـة  عـى  بغـارة  المدنيـين  عـشرات  مقتـل 
الجينـة بريـف حلـب"، نافيـًا أن تكـون أي يـد 

لروسـيا بهـا.

أمريكا: استهدفنا "القاعدة"
وجـاء التصريـح الـروسي بعـد تبنـي الجيـش 
الأمريـي، عقـب الغـارات الجويـة، شـنّ ضربة 
جوية في شـال سـوريا، ضدّ ما وصفهـا مواقع 
لتنظيم "القاعـدة"، إلا أنه نفـى أن تكون الربة 

تعمـدّت اسـتهداف مسـجدٍ في محافظـة حلب.
وسـائل إعـام روسـية ذكـرت أن "نـشر صورة 
طـراز  مـن  أمريـي  صـاروخ  أجـزاء  تظهـر 
القصـف  مـكان  في   )AGM-114 Hellfire(
عـى القريـة، لا يـرك للتحالـف الـدولي بقيادة 
واشـنطن مجـالًا للتكتـم عـى الموضـوع”، كا 
"لا يتيح للدبلوماسـيين الغربيـين توجيه أصابع 

الاتهـام إلى روسـيا هـذه المـرة".
حـرب  أي  "خـال  الـروسي  اللـواء  وأضـاف 
لمقتـل  تـؤدي  قـد  مأسـاوية  أخطـاء  تحصـل 
الجينـة  قريـة  في  حـدث  مـا  لكـن  مدنيـين، 
الإعـام  وسـائل  عـى  أن  أخـرى،  مـرة  أكـد، 
الأجنبيـة الرئيسـية قبـل نـشر قصـص مختلقة 
معاديـة لروسـيا مـن جديـد أن تسـتكمل عملها 
باحرافيـة، وأن تـدرس كافة الحقائـق وتتوصل 

دائمـًا". الحقيقـة  إلى 

صورٌ توثق طراز الصواريخ
الصواريـخ  لبقايـا  صـورًا  ناشـطون  ونـشر 
التـي اسـتهدفت المسـجد، عـبر مواقـع التواصل 
مـع  تتطابـق  أنهـا  إلى  وأشـاروا  الاجتاعـي، 
."Hellfire" الصواريـخ الأمريكيـة مـن طـراز

ونفّـذت الطائـرات الروسـية منـذ تدخلهـا الأول 
في العمليـات العسـكرية الداعـم لنظـام الأسـد، 
المدنيـين وخاصـة في  بحـق  المجـازر  عـشرات 
العسـكرية  والحملـة  وحلـب،  إدلـب  مدينتـي 
الأخـيرة التـي أفضـت إلى سـيطرة الأسـد عـى 

مدينـة حلـب.
المـدن  عـى  الجويـة  بغاراتهـا  تسـتمر  كـا 
الخاضعـة لسـيطرة الفصائـل المعارضـة والتي 
إدلـب،  القصـور بمدينـة  آخرهـا في حـي  كان 
بـين  الضحايـا  مـن   40 مـن  أكـثر  وأوقعـت 

الجرحـى. وعـشرات  المدنيـين 
الأمريكيـة،  المركزيـة  القيـادة  باسـم  الناطـق 
الكولونيـل جـون تومـاس، قـال "لم نسـتهدف 
مسـجدًا، غـير أنّ المبنـى الذي اسـتهدفناه، حيث 
كان هنـاك تجمـع )لتنظيـم القاعـدة(، يقع عى 
بعـد نحـو 15 مـراً من مسـجد لا يـزال قائماً".

وأوضـح أنـه سـيتم "إجـراء تحقيـق في الادعاءات 
بـأنّ تلك الربة أدت إلى سـقوط ضحايا مدنيين”.

ما هو صاروخ "Hellfire"؟
أمريـي يمكـن إطاقـه مـن  صـاروخ موجـه 
عـدة منصـات، إن كانت بحريـة، أو طائـرات أو 

مروحيـات، أو منصـات أرضيـة.
طـرازات،  أربعـة  مجموعتـه  في  وتنـدرج 
فتسـتخدم أول ثاثـة أجيال منـه بتوجيه ليزري 
لتحقيـق إصابـة دقيقـة، في حـين يطلـق الجيل 
الرابـع منـه عـى الهـدف و"ينـى"، إذ يمكنه 
اللحـاق بالهـدف لوحـده اعتـادًا عى الـرادار.

يبلـغ وزن "هيلفايـر" الأسـاسي 50 كيلوغرامًا، 
وطولـه 178 سـنتمراً، ووزن الـرأس الحربي 9 
كيلوغرامـات، وهـو عبـارة عـن حشـوة مضادة 

للدبابـات عاليـة التفجير.

أكثر من 70 مدنيًا قتلوا 
في مجزرة الجينة

"تنصل" روسي ومطالب 
بتوضيحات أمريكية

طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي )انترنت(
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درعا - عنب بلدي        

لم تكـن الأسـابيع الأخـيرة عاديـةً 
في حـي السـحاري بمدينـة درعا، 
ولا  "المـوت  معركـة  فانطـاق 
المذلـة" في المنشـية، وضعت الحي 
الصغـير في عـين العاصفـة، ومع 
حققتـه  الـذي  الملحـوظ  التقـدم 
فصائـل المعارضـة في عمـق حـي 
المنشـية، تكشـفت أجـزاء واسـعة 
مـن حـي السـحاري أمـام نـيران 
السـكنية  الأبنية  المعركـة، وتحولت 
ثكنـات  إلى  للمنشـية  المقابلـة 

ليلـة واحـدة. عسـكرية في 

نزوحٌ للمرة الأولى
وشـهد الحـي حركـة نـزوحٍ للمرة 
بلـدي  عنـب  رصدتهـا  الأولى 
وتحدثـت إلى "أبو عايد المسـالمة"، 
أحـد أهـالي الحـي النازحـين عنه، 
يعيـش  “السـحاري”  أن  وأوضـح 
ظروفـًا تختلف عـن باقـي الأحياء 
منـذ سـنوات، فــ "وجـود العديد 
مـن الثكنات العسـكرية في محيط 
للقصـف  عرضـةً  جعلـه  الحـي، 
العشـوائي بـين الحـين والآخـر”.

وعـى الرغـم من هـذه الظـروف، 
إلا أن الحـي لم يشـهد حركـة نزوح 
كبـيرة، وعزا المسـالمة ذلـك إلى أنه 
"لا يوجـد للأهالي مقصـد آخر في 
ظـل الكثافـة السـكانية في درعـا 
الأسـد  قـوات  أن  كـا  المحطـة، 
منعـت أهـالي الحـي مـن إخـراج 
أي مـن ممتلكاتهـم منـه، مـا أجبر 
الكثير مـن العائات عـى البقاء”.

الأسـابيع  في  شـهد  الحـي  لكـن 
الأخـيرة تطـورات سريعـة تزامنًـا 
حـي  في  المعـارك  اشـتعال  مـع 
 12 في  انطلقـت  التـي  المنشـية، 
نتحـدث  سـابقًا  "كنـا  شـباط، 
عـن قذيفـة كل بضعـة أيـام، لكن 
مـع انـدلاع المعركـة شـهد الحـي 
خـال يوم واحـد سـقوط عشرات 
إلى عـشرات  أدى  مـا  الصواريـخ، 

والجرحـى”. القتـى 

تعزيزات تحوّل الحي إلى ثكنة 
عسكرية

أحرزتـه  الـذي  التقـدم  ومـع 
المعارضـة في معركتها، اسـتقدمت 

قـوات الأسـد تعزيـزات عسـكرية 
إلى حـي السـحاري لاشـتباك مع 
المعارضـة عـى الطـرف الآخر من 
انتـشرت  ففجـأة  الزيـدي،  وادي 
الصواريـخ  وراجـات  الدبابـات 
في شـوارع الحـي، ونـشرت قوات 
الأسـد مرابض المدفعيـة في حديقة 
المحامـين، كـا أصبحـت السـيارة 
صواريـخ  لراجـات  المخصصـة 

الفيـل لا تغـادر الحـي.
وتتهـم المعارضـة السـورية قـوات 
المدنيـين دروعًا  الأسـد باسـتخدام 
بشريـة، مـن خـال نـشر مرابض 
السـكنية،  الأحيـاء  بـين  المدفعيـة 
وهـو مـا حصـل في معركـة حلب 
عليهـا  السـيطرة  قبـل  الأخـيرة، 

نهايـة العـام المـاضي.
معركـة  في  المعارضـة  وسّربـت 
حلـب صـورًا للعربـات في أحيـاء 
في  الملفـت  لكـنّ  الغربيـة،  حلـب 
معركـة درعـا أن الإعـام الحـربي 
السـوري رسـميًا،  للنظـام  التابـع 
لعربات  نـشر صـورًا وتسـجيات 
تشـنّ عمليـات قصـفٍ داخـل حي 

السـحاري.
مـع  التطـورات  هـذه  وترافقـت 
قـوات  لعنـاصر  مكثـف  انتشـار 
العديـد  اقتحمـوا  الذيـن  الأسـد، 
أطـراف  عـى  المنـازل  مـن 
ناشرين  فيهـا  وتمركزوا  الـوادي، 
القناصـة، وأكّـد المسـالمة أن الحي 
لثكنة  التطـورات  تحول بعد هـذه 
عسـكرية، "أصبح الحـي في قلب 
دفـع  مـا  وهـو  فعليـًا،  المعركـة 
العـشرات مـن العائـات للنـزوح 
عنـه، عـى الرغم من عـدم وجود 

مـأوى آخـر”.

"تعفيش" وخوف من المستقبل
وانتـشرت مجموعـات "التعفيش" 
بحسـب  الأسـد،  لقـوات  التابعـة 
المسـالمة، "فرغـم أن الحـي يشـهد 
أحيانـًا،  للقنـص  وتبـادلًا  قصفًـا 
لكـن ذلـك لم يمنـع قـوات الأسـد 
مـن تعفيـش المنـازل التـي خـرج 

منهـا”. أصحابهـم 
الأهـالي  نسـبة  المسـالمة  وقـدّر 
 ،30% بــ  الحـي  مـن  النازحـين 
موضحًـا "مـن تبقـى مـن الأهالي 
خيـار  أي  يملكـون  لا  الحـي  في 

آخـر، وقرروا تحـدي قوات الأسـد 
بالصمـود في منازلهـم وأرضهم”.

"التخـوف مـن المسـتقبل" يبقـى 
تبقـى  مـن  هواجـس  أهـم  هـو 
مـن الأهـالي في حـي السـحاري، 
بحسـب مـا تحـدث مصطفـى أبو 
أحمـد لعنب بلـدي، وهو مـن أبناء 
"قـوات  مضيفًـا  “السـحاري”، 
الأسـد تحـاول أن تكـرر مـا فعلته 
في المنشـية، لكـن هـذه المـرة في 
لثكنـة  تحويلـه  عـبر  السـحاري، 
عسـكرية واحتـال منازله وتهجير 

أهلـه”.
ويتخـوف مصطفـى، كغـيره مـن 
أهـالي الحي، مـن هذا السـيناريو، 
للمعارضـة "عى  موجهًـا خطابـًا 
الفصائـل أخـذ هـذا الأمـر بعـين 
الاعتبـار، وتوسـيع المعركـة اليـوم 
لتتجـاوز حي المنشـية وتشـمل كل 
مدينـة درعـا، وإلا فقـوات الأسـد 
سـتتمركز في الأحيـاء الواحـد تلو 

الآخر”.
بـدأ  النظـام  أن  الشـاب  واعتـبر 
يسـير بهـذا الاتجـاه فعـاً عـبر 
الأرض،  عـى  عمليـة  خطـوات 
الحـي  في  المـدارس  إغـاق  "تـم 
النـزوح  عـى  الأهـالي  لإجبـار 
الأسـد  قـوات  تشـن  كـا  منـه، 
وتفتيش بشـكل  اعتقـال  حمـات 
دائـم، وهدفهـم نـشر الرعب بين 

فقـط". الأهـالي 
بعـد مـرور أكـثر مـن شـهر عى 
انطاق معركـة "المـوت ولا المذلة" 
اسـتطاعت  المنشـية،  حـي  في 
السـيطرة عى  المعارضـة  فصائـل 
أكـثر مـن نصـف الحـي، مواصلة 
سـعيها لكسر سـيطرة قوات الأسد 
داخلـه، والتـي اسـتمرت لسـنوات 

. ة يد عد
في المقابـل يبـدو أن قوات الأسـد 
حـي  بعـد  لمـا  تتجهـز  بـدأت 
لأهـالي  تهجيرهـا  عـبر  المنشـية، 
حـي السـحاري وتحويلـه لثكنـة 
عسـكرية، وهـو مـا يضـع قوات 
المعارضـة أمـام تحديـات عديدة، 
اسـتكال  عـى  العمـل  أهمهـا 
معركتهـا الحاليـة حتـى النهايـة، 
الأسـد  قـوات  إعطـاء  وعـدم 
المنشـية  مـن  لانتقـال  الفرصـة 

السـحاري. إلى 

بين نارين

قوات الأسد حوّلت “السحاري” إلى ثكنة عسكرية
وشظايا المنشية تطاله

“البنيـان  عمليـات  غرفـة  أعلنـت 
المرصـوص” عن نتائـج معركـة الموت 
 12 في  أطلقتهـا  التـي  المذلـة،  ولا 
شـباط المـاضي، بهدف السـيطرة على 

المنشـية.
وتضـم غرفـة العمليـات، فصائـل في 
“الجيـش السـوري الحـر”، المنضويـة 
وحركـة  الجنوبيـة”،  “الجبهـة  في 
“تحريـر  وهيئـة  الشـام”،  “أحـرار 

الشـام”.
وفي رسـمٍ بيـاني نشرتـه في 16 آذار، 
أوضحـت الغرفـة، أنهـا تمكّنـت مـن 
“تحريـر” 400 بنـاء وخمسـة حواجز 
وأجهـزة  ذخائـر  واغتنمـت  مهمـة، 

عسـكرية.
كـا تمكنـت من تدمـر ثـاث دبابات 
وطائـرتي  شـيلكا،  عربـات  وثـاث 
قـوات  كانـت  نفقًـا  و16  اسـتطاع، 

الأسـد تعتمـد عليهـا.
أمـا فيا يتعلّق بخسـائر قوات الأسـد 
 56 بــ  الغرفـة  فقدّرتهـا  البشريـة، 
عنـراً، ونحو 40 ضابطـًا، إلى جانب 
مقاتـلٍ إيـراني وآخـر تابـعٍ لــ “حزب 

. ” لله ا
إلا أن الغرفـة منيـت أيضًـا بخسـائر 
عنهـا  تعلـن  لم  كبـرة،  بشريـة 

. سـميًا ر
ويعـاب عـلى المعركـة بطؤهـا، الـذي 
للقصـف  عسـكريون  قـادةٌ  يعـزوه 
المفتوحـة،  الجبهـات  عـلى  المسـتمر 
“جيـش  جبهـات  عـلى  والاسـتنزاف 
بمبايعـة  المتهـم  الوليـد”،  بـن  خالـد 
درعـا  ريـف  في  “الدولـة”  تنظيـم 
الغـربي، والـذي تقـدّم إلى عـدة قـرىً 
نفـس  في  خاطفـةً  هجـات  وشـنّ 

المعركـة.  توقيـت 

أين وصلت معركة
“الموت ولا المذلة” بعد شهر؟

حي السحاري

درعا البلد

حي المنشية

حـي السـحاري أو كـا يسُـمى إداريًا 	 
بحـي حطـن، هـو أحـد أحيـاء درعـا 

المحطـة في مدينـة درعـا.
يقـع في الجهـة الغربيـة لمدينـة درعا، 	 

ويقـدر عـدد سـكانه بحسـب مصادر 
محليـة بأكـر من عـشرة آلاف نسـمة.

مهـم 	  اسـراتيجي  بموقـع  يتميـز 
الزيـدي. ي  واد  عـلى  خالـه  مـن  يـشرف 

ويقابـل مـن الجهـة المقابلـة للـوادي، 	 
حي المنشـية في درعـا البلـد، الخاضع 
جزئيًـا لسـيطرة قـوات الأسـد، والذي 
يشـهد هجومًا واسـعًا من قبل فصائل 

المعارضـة بهـدف السـيطرة عليه.
عسـكرية 	  أهميـة  ذا  الحـي  يعتـر 

لقـوات الأسـد، فهـو ماصـق تمامًـا 
لفـرع  إضافـة  ميـكا”،   132“ للـواء 
قـوات  دعـا  مـا  العسـكري،  الأمـن 
الأسـد لفرض حصـار عليـه منذ عام 
مداخلـه،  جميـع  فأغلقـت   ،2013
وقيـدت حركـة أهلـه بحجـة الحفاظ 
العسـكرية  المواقـع  أمـن  عـلى 

منـه. القريبـة 

راجمة صواريخ فيل تشن هجمات من بين المنازل في حي السحاري )الإعلام الحربي للنظام(
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية      

الغوطـة  في  الإعاميـن"  "رابطـة  نظّمـت 
احتفالية بعنـوان "ثورة حق تجمعنا"، بمناسـبة 
برعايـة  السـورية،  للثـورة  السادسـة  الذكـرى 
ومشـاركة  دمشـق،  ريـف  محافظـة  مجلـس 

للحـوار. "زيتـون"  منتـدى  عـن  ممثلـن 
أقيمـت الاحتفاليـة، الخميـس 16 آذار، في مدينة 
حمورية في الغوطة الشرقية بدمشـق، وحضرها 
ممثلـون عـن الهيئـات والمنظـات المدنيـة، على 
رأسـهم نائـب رئيس الحكومـة السـورية المؤقتة 
عـدد  تجـاوز  بينـا  طعمـة،  أكـرم  المهنـدس 

الحاضريـن 500 شـخص، وفـق الرابطـة.
للمفاوضـات" في  العليـا  "الهيئـة  وفـد  رئيـس 
جنيـف، نـر الحريـري، شـارك في الاحتفاليـة 
عـن طريـق الإنرنـت بالصـوت والصـورة، بينا 
وجـه أحـد الناجـن مـن سـجون "حـزب اللـه" 

)رفض كشـف اسـمه(، رسـائل تذكر بالمعتقلن 
ومعاناتهـم. 

التحضـر لاحتفـال بذكـرى الثورة اسـتمر على 
السـام  عبـد  قـال  مـا  وفـق  أيـام،  مدارعـشرة 
إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  مديـر  الدمشـقي، 

بلـدي. لعنـب  الإعاميـن"  "رابطـة 
في  مازالـت  الثـورة  "روح  فـإن  رؤيتـه  ووفـق 
نفـوس أهالي الغوطـة الشرقية رغم مرور سـت 
سـنوات"، واعتـر الاحتفاليـة بمثابـة "تجديـد 
روح الثـورة رسـالة إلى الخارج بأننا مسـتمرون 

وباقـون عـلى العهـد ولن نستسـلم".
الاحتفاليـة  وصـف  اللـه،  العبـد  فـراس 
بـ"الناجحـة"، وقال في حديثٍ لعنـب بلدي، إنها 
"تذكـرة وإعادة الإحسـاس بـروح الثـورة الأولى 

بهـا". بحقوقنـا  نطالـب  خرجنـا  التـي 
"الاحتفـال يعنـي لي ولأقـراني الكثـر"، أضـاف 
الثـورة  ذكـرى  "لإحيـاء  لافتًـا  اللـه،  العبـد 

والانتفاضـة من أجـل الحرية والكرامـة التي كان 
يتعطش لها الإنسـان السـوري، رمزيـة خاصة".

منـى  منهـم  الاحتفاليـة،  في  نسـاء  وشـاركت 
الراعـي، وقالـت إن حضورها جاء "لبعث رسـائل 
إلى العـالم بأننا مسـتمرون في ثورتنـا، رغم أنها 

مراحلها". أضعـف  في 
قصـف  مـع  الثـورة  بذكـرة  الاحتفـال  وتزامـن 
طـال حيـي القابـون وتشريـن، غـرب الغوطـة 
الشرقيـة، والذي أثر بشـكل واسـع عـلى ظروف 
الحيـاة فيها، وسـط غاء أسـعار المـواد الغذائية 

والمحروقـات وغرهـا.
وختمـت السـيدة الأربعينيـة حديثهـا إلى عنـب 
بلـدي مؤكـدةً أن "الرسـالة التـي نريـد إيصالها 
اليـوم للعـالم، هـي أنهـا مهـا طـال الزمـان ولو 
انقضت عشرات السـنن، سـنبقى مسـتمرين ما 
بقـي الياسـمن وطالمـا فينا قلـب ينبـض ليثور 

والظلم". الطغيـان  عـلى 

"لغتي ما أحلاها"
نشاطات لتمكين الفصحى في ريف حماة

الغوطة 
الشرقية 

تحتفل
بذكرى الثورة

تقارير المراسلين

 النشاطات مختلفة عن الروتين التعليمي المعتاد، 
وترفيهية في الوقت ذاته، ما يُساعد في توفير 
الجهد على التلميذ في الحفظ والتعلم

ريف حماة - طارق أبو زياد      

لتلك النشـاطات تأثير "كبـير" في قلوب 
الطـاب وذويهـم، يصـف منير شـبان، 
مشروع تمكـين اللغة العربيـة الفصحى، 
الـذي بدأتـه مديريـة الربيـة "الحـرة" 
في حـاة، بالتعـاون مـع جمعية"مجـد 
"التطويـر  ومنظمـة  الخيريـة،  الشـام" 

والعدالة".

عرضًـا  كان  المـشروع  فعاليـات  أولى 
جمعيـة  مـدارس  تاميـذ  أداه  مسرحيًـا 
"مجد الشـام" في ريف حاة الشـالي، 
أدوارهـم  وجسـدوا  الجـاري،  آذار   8
الفصحـى  العربيـة  باللغـة  متحدثـين 

الغـاب". "شريعـة  مسرحيـة  خـال 
"المـشروع يحفـز الطـاب عـى المـي 
للتفـوق، وفـق شـبان، ولي أمـر أحـد 
التاميـذ، ويقـول لعنـب بلـدي، إن تلـك 
الروتـين  عـن  "مختلفـة  النشـاطات 
التعليمـي المعتـاد، وترفيهيـة في الوقـت 
ذاتـه، مـا يسُـاعد في توفـير الجهد عى 

والتعلـّم". الحفـظ  التلميـذ في 
يعتـبر مجـد العمرين، أسـتاذٌ مـن ريف 
أن  التعليـم يجـب  أن أساسـيات  حـاة، 
تكـون متازمة بشـكل دائم مـع البرامج 
أنـه  إلى  ويشـير  الربويـة،  التعليميـة 

"مـن الـروري أن تسـتمر النشـاطات 
في المـدارس، فـا أحبـذ أن ينُظمّ نشـاط 

محـدد يختفـي أثـره بعد فـرة".
ويـرى المـدرسّ أن عـى مديريـة الربية 
وضـع برامـج ثابتـة لـكل فئـة عمريـة، 
لمـشروع  مشـابهة  نشـاطات  تشـمل 
"لغتـي مـا أحاهـا"، داعيًـا، في حديثٍ 
ضمـن  "توضـع  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
السـنوي، كي يكـون  الـدراسي  المنهـاج 
التعليميـة”. الهيكليـة  في  ثابتـًا  الأمـر 

 للمهارات وتأهيلٌ للمدرّسين
ٌ

تمكين
يهـدف المشروع بشـكل أسـاسي لتمكين 
الفصحـى، وفـق أحمـد  العربيـة  اللغـة 
لمديريـة  العـام  المسـؤول  العرعـور، 
"الحـرة" في حـاة،  والتعليـم  الربيـة 
الـذي يـرى في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي 
أن اللغـة العربيـة، مـادة أساسـية ترتكز 
عليهـا المـواد التعليميـة الأخـرى، "مـن 
خـال تمكـين المهـارات الأساسـية للغـة 

والكتابيـة". الشـفهية  بالطريقتـين 
وتغُطـي النشـاطات مـدارس معينـة في 
تديرهـا  التـي  وتحديـدًا  حـاة،  ريـف 
ومنظمـة  الخيريـة  الشـام"  "مجـد 
"التطويـر والعدالـة"، وتطمـح المديرية، 
الجغرافيـة،  المـشروع  رقعـة  لتوسـيع 

مدارسـها.  كافـة  لتشـمل 

يقـول العرعـور إن أهم محـاور المشروع 
المدرسـين  وتدريـب  تأهيـل  في  يكمـن 
وتجهيزهـم، باعتبارهم "الركن الأسـاسي 
للعمليـّة التعليمية"، موضحًـا أن التأهيل 
"يجـري عن طريق سلسـلة مـن الدورات 
بالتشـارك مـع )مجـد الشـام( و )رابطة 
تختـص  التـي  السـوريين(،  العلـاء 
بـدورات قـراءة اللغـة العربيـة الفصحى 

أكاديمي". بشـكل  وإتقانهـا 
دوراتٌ مـن نـوع آخـر تجـري تزامنًا مع 
العرعـور  بحسـب  وتهـدف  التأهيليـة، 
وإبـراز  العربيـة  باللغـة  "الرغيـب  إلى 
القناعـات  تغيـير  أهميتهـا، مـن خـال 
لـدى المدرسّـين، والتأكيـد عـى الجدوى 
التدريـس"،  في  اسـتخدامها  وفعاليـة 
مطولـة  دورات  "سـنجري  مشـيراً 
لتمكينهـم ولكنها سـتضم عـددًا محدودًا 

أولى”. كخطـوة 

نشاطات تستهدف التلاميذ والطلاب 
مسرحيـات ومسـابقات وقصـص باللغة 
الفصحـى، جميعها نشـاطات تسـتهدف 
المـشروع  ضمـن  والطـاب،  التاميـذ 
نفسـه، وتأتي "لتمكين الملكات الشـفهية 

سـمعًا وفهـاً"، وفـق مديـر الربية.
يسـتمر العمـل في المـشروع غـير المحدد 
إن  العرعـور  ويقـول  زمنيـة،  بفـرة 

النشـاطات سـتكون متجـددة ومتغـيرة 
باسـتمرار، مؤكـدًا "نعمـل عـى تجهيز 
وروضـات  الصيفيـة  للعطلـة  دورات 
منـذ  العربيـة  اللغـة  فيهـا  يتعلمـون 
الصغـر، وهـي المرحلة الأكـثر تأثيراً عى 

التلميـذ". ذهـن 
يواجـه "لغتـي مـا أحاهـا" صعوبـات، 
الربيـة، وتتمثـل  يتحـدث عنهـا مديـر 
بالدعم المـادي، "يعتمـد برنامج المشروع 
مـن  المتطوعـين  عـى  أسـاسي  بشـكل 
الوقـت  نفـس  في  العاملـين  المدرسّـين، 
ضمـن مـدارس المديرية، ويجـب منحهم 
الرمزيـة،  رواتبهـم  جانـب  إلى  حوافـز 
ليسـاعد عـى انطـاق المـشروع بشـكل 

أفضـل".
في  التعليمـي  المكتـب  مديـر  ويـشرح 
السريحينـي،  حمـزة  الشـام"،  "مجـد 
دور الجمعيـة في المـشروع، موضحًـا 

أنهـا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في 
تدعـم بعـض المتطوعـين فيـه ماديـًا، 
تنُفـذ  التـي  الأنشـطة  عـى  وتـشرف 

خالـه.
تنوّعت النشـاطات التـي تديرها المنظات 
في سـوريا، ويـرى مـن اسـتطلعت عنب 
بلـدي آراءهـم بخصوص أنشـطة "لغتي 
"فهـي  ضروريـة  أنهـا  أحاهـا"،  مـا 
تمـزج بـين الرفيـه والفائـدة، وتخفـف 
بعضًـا مـن أعباء الحـرب عن السـوريين 

منهم". الأطفـال  وخاصـة 
"الحـرة"  حـاة  تربيـة  مديـر  يختـم 
للمعلمـين  نصائـح  موجهًـا  حديثـه، 
والمسـتفيدين، "لا يمكننـا أن نتقـدم في 
العلـم دون إتقـان اللغـة التـي نتحـدث 
بهـا، المهمـة أساسًـا للتفـوق في الطـب 
والهندسـة والعلـم الشرعـي، باعتبارهـا 

أساسـية". ركيـزة 

اطفال في فعالية "لغتي ما أحلاها" في ريف حماة
آذار 2017 )عنب بلدي(
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معارض وأنشطة في إدلب لرفد العملية التعليمية
إدلب - عفاف جقمور      

 
حـازت طالبـة الأول الثانـوي، إسـام دردورة، عـى 
المركـز الأول في مدرسـتها، متفوقـة عـى أقرانهـا 
في المعـرض المـدرسي، الـذي نظمته مع مدرسّـاتها 
السـام"  عبـد  بـن  "العـز  مدرسـة  في  وزمائهـا 
بإدلـب، الخميـس 16 آذار الجاري، برعاية مؤسسـة 
"قبـس" الربويـة، وحمل عنـوان "نبـض الورود".

ترفـد النشـاطات والمعارض التي تنظمها المؤسسـات 
الطـاب  يتلقاهـا  التـي  العلميـة  المـادة  التعليميـة، 
والتاميـذ في مدارسـهم، ويـرى بعـض الربويين، 
الذيـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، أنهـا تكمّل 

بعضهـا، للوصـول إلى سـلوكيات تربويـة أفضـل.

 "شخصية الطالب تظهرها أعماله"
هدفـت "قبس" من المعـرض إلى الرفيه عـن الطاب 
بطـرق مختلفـة، وفق أحمـد الخطيـب، رئيس مجلس 
منـه عـرض  الغايـة  تكـن  ولم  المنظمـة،  الإدارة في 

الأعـال الفنيـة التي صنعتهـا الطالبـات فقط.
ويعتـبر الخطيـب أن تكلفـة المعارض “ربمـا تكون 
مثمـرة،  نتائجهـا  ولكـن  مـا”  حـد  إلى  مرتفعـة 
فشـخصية الطالب لا يمكن اكتشـافها إلا من خالها.

أن يشـمل كافـة  الربـوي ضخـم، ويجـب  "العمـل 

الجوانب"، يقول الخطيب، مؤكدًا عـى ضرورة الاهتام 
بالمـادة العلميـة وصقـل موهبـة الطـاب في آن واحد.

المعارض الفنية توصل فكرة
لا تتوقـف الأعـال الفنية عى درس رسـم أو نشـاطٍ 
ريـاضي أسـبوعي، يضع المدرسّ عامته عى أسـاس 
مسـتوى الطالـب العام، بـل يمكن أن تكـون طريقة 
في ترسـيخ المعلومات التـي يكتسـبها الطالب خال 
تعليمه، وفـق الدكتورة رنيم اليوسـفي، أسـتاذة علم 

النفـس في جامعة إدلب.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في  اليوسـفي،  وتـرى 
الأفـكار  إيصـال  في  المعلـم  تسـاعد  المعـارض  أن 
والمعـارف وتدعيـم المقـررات، كـا تعتبرهـا مرجعًا 

للتاميـذ. تعليميًـا 
"يمكـن أن تكـون المعـارض عامـل إثـارة للتاميـذ 
نحـو دراسـة موضـوع جديـد"، وفـق أسـتاذة علم 
عـى  تعُـين  "فعّالـة"  وسـيلة  وتعتبرهـا  النفـس، 
زيادة شـغف التاميذ للدراسـة، والاطاع وتحسـين 

عمليـة التدريـس.
تسُاعد النشـاطات المدرسـية في زيادة تركيز وانتباه 
الطـاب، وتوجهـه اهتامهـم في موضـوع محـدد، 
وتوضـح الأسـتاذة الجامعيـة أنها "تعـرض المفاهيم 
المجـردة بصيـغ محسوسـة عـن طريـق  والمبـادئ 

وسـائل تفاعليـة"، واصفـةً تلـك النشـاطات بأنهـا 
"مـكان مناسـبٌ للمنافسـة الشريفـة بـين التاميذ، 
تـبرز مواهبهـم وقدراتهـم، وتحقق نوعًا مـن الربط 
بين المؤسسـات التعليمية وأولياء الأمـور والمجتمع". 
توافـق ظال عكـوش، مسـؤولة الأنشـطة والحاية 
في مدرسـة "الظاهر بيبرس"، وجهـة نظر الدكتورة 
اليوسـفي، مدللـة عـى ذلـك بتجربتهـا في المعرض 
المـدرسي، الذي أقيـم مطلـع كانون الثـاني الماضي، 

لتاميـذ المرحلـة الابتدائية، ووصفتـه بـ"الناجح".
وتدعو مسـؤولة الأنشـطة إلى الاسـتمرار في تنشيط 
التاميـذ والطـاب، "مـا يعطـي فعاليـة وبصمـة 
ننظـم  مدرسـتنا  في  "نحـن  مشـيرةً  واضحـة"، 
أسـبوعيًا، إضافـة إلى  الصفـوف  نشـاطين خـارج 
الطـاب  أن عـرض جهـد  اليوميـة، كـا  الأنشـطة 
خـال المعـارض بشـكل مبتـور يضعـف نفسـيتهم 

ويقلـل مـن تأثيرهـا”.

شاركن رغم الدراسة
وفـق  وجهـدًا،  وقتـًا  يحتـاج  للمعـارض  التجهيـز 
مدرسـة  في  والنشـاطات  الحايـة  عـن  المسـؤولة 
"العـز بن عبد السـام"، منـى زريـق، والتي توضح 
أن طالبـات المدرسـة "كُنّ متحمسـات جـدًا ليظهرن 

مواهبهـن وإبداعاتهـن وأفكارهـن".

 رغـد قـوصرة، طالبة مـن المدرسـة، شـاركت بعمل 
فنـي شـكّلت فيـه مـدرج مدينـة بـصرى في درعا، 
وتقـول إن المعـرض أعطاهـا دافعًـا، "عملنُـا بأيدينا 
عـزز مـن نفسـيتنا لنقبـل عـى الدراسـة بتفـاؤل 
أكبر، بعـد أن أتيحت لنـا فرصة التعريـف بإبداعاتنا 

وهواياتنـا".
"تنوعـت الأفـكار في المعـرض، وربمـا شـغلنا أيامًا 
عن الدراسـة، إلا أننا سُـعدنا بالمشـاركة فيـه"، تقول 
آمنـة الدقـاق، الطالبـة مـن الصـف الأول الثانـوي، 
التي شـاركت أعـالًا مختلفة، وتوافقهـا زميلتها نور 
جـالي، التي شـاركت في المعـرض بنمـوذج مزرعة 

ريفي". وبيـت 
"الكثـيرون نسـوا أهميـة الحيوانات والبيـت الريفي 
ذي الطبيعـة النقيـة"، وفـق جـالي، التـي تؤكـد 
"كنـا في حالـة نفسـية سـيئة وسـط المجـازر التي 
تكـررت في المدينـة، إلا أن المعـرض أدخـل السـعادة 

إلى قلوبنـا".
 تعُـزز المعـارض الموهبـة إلى جانب العلـم، كا ترى 
خريجـة معهـد الفنـون، راما سـيفو، التـي حرت 
المعـرض ونشـاطات متنوعة أخـرى في مدينة إدلب، 
وتـرى أنه "في الحالـة الصعبة التي نعيشـها نحتاج 
إلى فـنٍ وجـال، يعـزز ثقافـة الطـاب والتاميـذ، 

ويسُـاعدهم في تجازوها".

دار من جهات مختلفة
ُ

مدارسُ الغوطة ت

م"..
ّ

"مبادرة تعل
لتوحيد العملية التعليمية في ريف دمشق

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

في  والتعليـم  الربيـة  مديريـة  تعمـل 
ريـف دمشـق، ضمـن "مبـادرة تعلـّم" 
العمليـة  إدارة  دورهـا في  تعزيـز  عـى 
في  توحيدهـا  إلى  سـاعيةً  التعليميـة، 
الشرقيـة، في  الغوطـة  كامـل قطاعـات 
ظـل تـوزع الإشراف عى المـدارس، بينها 

أخـرى. وبـين جهـات 

تدُيـر الربية القسـم الأكبر مـن المدارس، 
بينـا اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء بعض 
أهالي الغوطـة، وتحدثوا عـن أن الجهات 
تديـر بعـض المـدارس "الأهليـة"، وفـق 
رؤيـة ومنهج إداراتها، داعـين إلى توحيد 

طريقـة التعليم في مـدارس الغوطة.

المبادرة تمتد على عامٍ دراسي 
كامل 

تسـتمر المبـادرة عـى مدار عـام دراسي 
كامـل، منـذ أن بدأت مطلـع تشرين الأول 
أيـار   31 تنتهـي في  أن  المـاضي، عـى 
المقبـل، واعتـبر المهنـدس راتـب العـلي، 
رئيـس دائـرة التخطيـط والإحصـاء في 
المديريـة، أحـد المسـتفيدين مـن المبادرة، 
أنهـا نجحت في جعـل المديريـة مركزية، 
التـي  والمجمعـات،  الفـروع  لهـا  تتبـع 
تتواصـل بدورهـا مـع مـدارس المديرية.

 وتقُـدّر المديرية عـدد الطـاب والتاميذ 
بــ 40 ألفًا، يشرف عى تدريسـهم قرابة 
ثاثـة آلاف مـدرسّ، بينا تحمـل جهات 
أخرى جـزءًا من ملـف التعليـم في ريف 

دمشـق، وقدّرته المديريـة بـ 30%.
مـن  مكّنـت  المبـادرة  أن  العـلي  ورأى 
وإجـراءات  سياسـات  عـى  التعـرف 
ترتيـب  خالهـا  مـن  "تعلمنـا  جديـدة، 
الأولويـات وتحديـد الاحتياجـات، وهـذا 
مفيـد شـخصيًا وعـى مسـتوى المديرية 
ككل، واسـتفدنا مـن آلية وضـع الخطط 
سُـلمّ  عـى  بالاعتـاد  الاسـراتيجية، 
الأولويـات لتحقيـق الأهـداف مـن خال 

العمـل". خطـة 
ووفـق رؤيته، بـدأ أثر المبـادرة بالظهور، 
"ولكن لا يمكـن تقييمها بشـكل كامل إلا 
عنـد انتهائها"، مؤكـدًا "الفائـدة الكبيرة 
كانت عـى الصعيـد الشـخصي، فعندما 

الإجـراءات  بضبـط  الموظـف  يشـعر 
والعمـل وفـق أسـس محـددة ومتينـة، 

يتأكـد مـن أن عملـه لا يضيع". 

آلية العمل ضمن المبادرة
المبـادرة،  سـير  آليـة  عـى  للوقـوف 
مديرهـا  إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
في  والتدريـب  الإعـداد  دائـرة  ورئيـس 
المديريـة، صبحـي عبـد العزيـز، وقـال 
إنهـا تهـدف إلى تدريـب كادر المديريـة 
الإدارة  بـين  العمـل  وتوزيـع  الإداري، 
المركزيـة وفروعهـا والمجمعـات وإدارات 
المـدارس، وتدريبهـم عـى إدارة الأموال 

لتخطيـط. وا
"تعلـّم" مبـادرة لتقوية الخـبرات، وفق 
أهـم  أن  العزيـز، وأضـاف  رؤيـة عبـد 
مـا تتميـز بـه "يكمـن في أنهـا ليسـت 
دعـم  وإنمـا  فقـط،  تمويليـًا  مشروعًـا 
العمـل  أسـس  عـى  وتدريـب  مـادي 
مـع  التشـاور  حيـث  مـن  الحكومـي، 
كافة شرائـح المجتمع، والإدارة الرشـيدة 
مـن  المشـاريع  تنفيـذ  خطـط  ووضـع 
خـال تحديـد نقـاط القـوة والضعـف 
الأولويـات،  واختيـار  والاحتياجـات 

عظمـى". الاسـتفادة  لتكـون 
تسـعى  أهـداف  ثاثـة  المديريـة  تضـع 
أولهـا  المبـادرة،  خـال  مـن  لتحقيقهـا 
تكافـؤ فـرص الحصـول عـى التعليـم، 
فهنـاك طـابٌ مازالـوا خـارج المـدارس، 
ومن الـروري اسـتقطابهم، إضافة إلى 
البحـث عـن سـبب عـدم التحاقهـم، بين 
الخـوف أو الفقر أو البعـد الجغرافي عن 

المدرسـة"، بحسـب مديـر المبـادرة.
الثـاني،  المبـدأ  العزيـز  عبـد  وشرح 
وحـدده بالحايـة والمعيشـة الجيدة في 
الثالـث فيشـمل تحسـين  المدرسـة، أمـا 
المرافـق والخدمـات، "مـا يشُـعر الطالب 
بالارتيـاح ليضع جـل اهتامـه بالعملية 
التعليميـة، بعـد تأهيـل المرافـق المدمـرة 
وتوفـير ميـاه الـشرب النظيفـة والأثاث 
المـدرسي والكتاب والوسـائل التعليمية".

المبـادرة،  مـن  الأولى  المرحلـة  انتهـت 
وتتمثـل بتجهيـز المديريـة وتأهيلهـا من 
مكاتب ومنظومة كهربائية ومسـتلزمات، 
بينـا يجـري العمل عى المرحلـة الثانية، 
مـن خـال توفـير الخدمـات للمـدارس، 

متضمنة الوسـائل التعليميـة التي تكسر 
التدريـس التقليـدي، ووسـائل رياضيـة 

أخرى.
عـى  ركـزت  فقـد  المديريـة،  وبحسـب 
والتواصـل  العمـل،  سـاعات  زيـادة 
"الفعّـال" بين مؤسسـات المديريـة، بعد 
وضـع خطـة بالتشـاور مـع المدرسـين 
الاحتياجـات  أسـاس  عـى  والطـاب، 
في المـدارس، "درسـنا الأولويـات التـي 
ينعكـس أثرها بشـكل أكبر عـى الطالب 

وبمـا يتوافـق مـع المبلـغ المتوفـر". 

ورشات خاصة بالكوادر والمدرسين 
تتضمـن المبادرة ورشـات تدريب للكوادر 
والمعلمـين في مديرية الربيـة، ووصفها 
"تخصصيـة"،  بأنهـا  العزيـز  عبـد 
في  المتخصصـون  "يناقـش  موضحًـا 
العلـوم..(،  )الرياضيـات،  قسـم  كل 
طرائـق التدريـس الخاصـة بـكل مـادة 
عـى حـدة، وتوزيـع المنهـاج والعقبـات 
التـي تواجههـم مـع الطـاب والتاميذ، 

لهـا". ويطرحـون حلـولًا 
مدربـين  بـإشراف  الـدورات  وتجـري 
مـن  والتخطيـط،  بـالإدارة  مختصـين 
تفاعـلي  محـاضرات  برنامـج  خـال 
مبـاشر عبر الإنرنـت، وفق عبـد العزيز، 
الخطـط "وضعـت  أن  أشـار إلى  الـذي 

الشـفافية".  مبـدأ  ضمـن 
تركـز المبادرة عى دعـم مديريات الربية 

والتعليـم، لأنها حكومية مدنية مسـتقلة، 
وفـق رؤية عبـد العزيـز، الذي أكـد أنها 
التعليـم في  لوحـدة  الوحيـد  "الضامـن 
أن  إلى  لافتـًا  دمشـق وسـوريا"،  ريـف 
المبـادرة "مرحلـة تجريبيـة وبنـاء عـى 
تقييمهـا، سـيكون إمـا الخضـوع لمرحلة 
منـاصرة وتمويـل  أو  أخـرى،  تجريبيـة 
مسـتدام )صنـدوق لتمويـل التعليم لمدة 

سـنة عى الأقـل(".
ومـن وجهـة نظـر عبـد العزيـز، فـإن 
بشـكل  "ظهـر  المديريـة  عـى  تأثيرهـا 
أكـبر مـن خـال زيـادة حيوية ونشـاط 
الدوائـر والمهـام وضغـط العمـل، بعـد 
تعزيـز دور المديريـة المركزيـة، مـا أثـر 
إيجابـًا عى المدرسـين والطـاب عى حد 

سـواء”.

كوادر المديرية تُقيّم المبادرة
بعـض  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
المبـادرة،  حـول  المديريـة  في  العاملـين 
دائـرة  رئيـس  رسـان،  محمـد  وقـال 
الرقابـة والمتابعـة، إنها “مفيدة شـخصيًا 
عـى  بـدوره  ينعكـس  مـا  وإداريـًا”، 

الطـاب.
ورأى رسـان أن الاحتياجات في الغوطة، 
أكـبر مـن الإمكانيـات المتوفـرة، موضحًا 
"لـو تحدثنا مـن الناحيـة الإداريـة، فقد 
تكـون المبالـغ غـير متناسـبة مـع حجم 
عـى  بـدوره  ينعكـس  وهـذا  العمـل 

بالمبلـغ  مرهونـون  أننـا  كـا  الطـاب، 
الـذي يصلنا، رغـم أننا نسـتطيع تطوير 

. " لعمل ا
أن  أكـد  الرقابـة،  دائـرة  رئيـس  أن  إلا 
أن  رغـم  وضروريـة  "مفيـدة  المبـادرة 
التعليـم في المناطـق المحـاصرة متطلباته 

كبـيرة".
يـاسر برخـش، رئيـس دائـرة التوجيـه 
والمناهـج، خضع لورشـات تدريبية خال 
خالهـا  "المشـاورات  مشـيراً  المبـادرة، 
كانـت مبدئيـة، ولكـن ذلـك يـدل عـى 
ترابـط بـين المديريـة ودوائرهـا الفرعية 
والمجمعـات، وصـولًا إلى المـدارس، وهذه 

للعمل".  جيـدة  حوكمـة 
الثـار  "قطفنـا  الدائـرة  رئيـس  وأكـد 
يكـون  أن  ونتطلـع  للمبـادرة،  الأولى 
هنـاك دعـم وتوحيـد للعمليـة التعليمية 
لاحقـة"،  منـاصرة  برامـج  خـال  مـن 
مشـددًا عى أن مـا قدمته المبـادرة "جزء 

صغـير".
"سياسـة المبـادرة حازمـة"، كـا ختـم 
برخـش حديثـه، موضحًـا "ربمـا هنـاك 
هـذه  عـى  بنـاء  رفضـت  احتياجـات 
شراء  تتيـح  المبـادرة  فمثـاً  السياسـة، 
الجديـد فقـط، وهـذا مـا لا يتوفـر في 
الغوطـة، كـا أن المديريـة تتخـوف مـن 
اسـتهدافه، مـا سـاهم في رفـض شراء 
الحافلـة الروريـة لنقـل الموجهـين من 

الدائـرة". وإلى 
اجتماع موظفي التربية ضمن مبادرة تعلم
13 آذار 2017 )عنب بلدي(

تتبع قرابة 150 مدرسـة 
في  الربيـة  لمديريـة 
الغوطـة، تضـم تاميـذ 
وطـاب المراحـل الثـاث 
مـن الأول الابتـدائي إلى 

الثانـوي. الثالـث 
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محمد رشدي شربجي 

بالرغم من أن أيام الأسى لا تنتسى كا 
يقول المثل الدارج، إلا أنه لا يذكر المرء 
من ذكريات الثورة إلا ذكريات السنة 

الأولى، هناك حيث كان "الأسى" في 
أقل مستوياته، حيث كان "الأسى" 

في أجمل حالاته بشكل أدق، حيث كان 
الحلم مدفوعًا بميدان تحرير مر، 

وساحة تغير صنعاء، ولؤلؤة المنامة، 
وبنغازي ليبيا. هناك حيث اعتصام 
ساحة الأموين يداعب الخيال كل 

لحظة. كم كان الحلم عظياً! 
أذكر من لحظات الثورة الأولى اعتصامًا 
قام به نخبة من شباب سوريا في ثاني 

أيام الثورة، أذكر يحيى شربجي وقد 
استطاع الهرب من رجال الأمن بعد أن 
ظفروا بهويته، ثم ظفروا به شخصيًا 

مع أخيه معن وغياث مطر وآخرين بعد 
ستة أشهر، أذكر نبيل شربجي يجره 

الأمن في ساحة المرجة بعد أن قرر 
الهتاف وسط عناصر الأمن، اختطفوه 
لأسبوعن حينها، ثم أخذوه في العام 

التالي واستشهد عندهم بعدها. كم كان 
الحلم عظياً! 

كانت الثورة قريبة من النر في أواخر 
2012 باعراف بشار الأسد نفسه، ثم 

بدأت موازين القوى تنقلب، انقلبت 
بتدخل عسكري إيراني- لبناني، تبعه 

آخر روسي، وقبله وبعده تدخل أمريكي 
"كابح" لحلفاء الثورة. ولكن أيضًا 

بانقسام الثوار وتشرذمهم وتصارعهم 
على جلد الدب قبل رؤيته حتى. 

والحقيقة أن ما حدث في سوريا هو 
ذات ما حدث في دول الربيع العربي 

الأخرى، مرض النخب التي راحت 
تتصارع فيا بينها، فيا قوى النظام 

السابق تصل الليل بالنهار وهي 
تخطط لثورتها المضادة، وبدل تركيز 

الجهود على بناء نظام ديمقراطي 
يقطع الطريق أمام عودة النظام 

السابق، تحاربت النخب بالشعارات 
والأيديولوجيات مستعينة في هذه 
الحرب حتى بقوى الأنظمة المنهارة 

نفسها.
وقد تشكل سوريا حالة خاصة، بالرغم 

من التشابه مع حالات أخرى، فا بدأ 
كثورة سلمية حملت شعارات دولة 

مدنية لكل مواطنيها انتهى -بجهود 
نظام الأسد بشكل أساسي- إلى بؤرة 

صراع عالمي لا ينتهي. دخلت قوى غريبة 
على الثورة بعد أن قررت أن حرب نظام 

الأسد لا تكفي، علينا أن نضيف إليها 
أمريكا! 

ثورتان طفيليتان -كا عر باقتدار 
صحفي أوروبي- واحدة إسامية وأخرى 

كردية سرقتا ثورة الشعب السوري، 
فتستطيع اليوم أن تجد دولة إسامية 

وإمارة إسامية وفيدرالية وكونفيدرالية 
ولكنك لن تجد قر نبيل شربجي. 

قد يكون ما حصل جيدًا بالرغم من ذلك، 
كنا نحتاج إلى هذه الصدمة لنكتشف أي 
خرابٍ يخبّئ هذا الوطن الذي كنا نتغنى 

بلحمته الوطنية، كان من الضروري 
ربما أن تحدث كارثة كهذه لنكتشف 

سخافة شعاراتنا المقدسة، خزعبات 
الخافة الإسامية والأمة الواحدة من 

طنجا إلى جاكرتا.
ولكن هل يستحق كل هذا كل ما حصل؟ 

هل يستحق هذا نبيل ومحمد خر 
وأبو النور وعمر وغياث وآخرون لا 

تتسع صفحات لذكرهم؟ كم كان الحلم 
عظياً، بحجم خيبتنا تقريبًا!

كم كان الحلم 
عظيمًا!

رأي وتحليل

الكرة السورية في الملعب الأمريكي

من يجمع تكاليف المنطقة الآمنة
لـ "جابي المال"؟

براء الطه 

يشغل موضوع المناطق الآمنة أغلب المتابعن 
للشأن السوري، وخاصة في ظل التريحات 

النارية التي يطلقها "جابي المال" الأمريكي 
دولاند ترامب، والرئيس الركي أردوغان، خاصة 

بعد العناء الشديد للقوات الركية في مدينة الباب.
ووجد أردوغان في تريحات ترامب أشبه 

بطوق نجاة، أقل ما يقال إنه يخفف عنه الأعباء 
الاقتصادية التي تتحملها الدولة الركية. 

لا يوجد تعريف واضح لمفهوم المنطقة الآمنة في 
القانون الدولي، إلا أن الغاية "الظاهرية" لها 

نابعة من بعد إنساني لتخفيف معاناة البشر في 
مناطق الراع.

في المنطقة العربية جرت محاولات لإقامة 
مناطق تحمي المدنين وتمنع تدفق الاجئن 

إلى دول الجوار، كان آخرها الحظر الجوي على 
ليبيا، وقبله على العراق. لكن في سوريا تختلف 

الظروف عن سابقتيها العربيتن، فتداخل مناطق 
السيطرة وتعدد القوى المسيطرة على البقعة 

الواحدة من الجغرافيا يعقد المسألة، لذلك يصعب 
تحديد المنطقة الجغرافية المراد تطبيق الخطة 

فيها.
من جهة ثانية، يتطلب تنفيذ الخطة وجود 

شرعنة سياسية، وهو الأمر غر الواضح حتى 
اللحظة، من ناحية أن هذه الشرعية ستنبثق عن 
اتفاقات متعددة، أو عن طريق الامم المتحدة، أو 

عن طريق اتفاقات ثنائية.
بالإضافة إلى ضبابية الجهة/الجهات التي ستتكفل 

بدفع الفاتورة المادية لإقامة هذه المناطق "لجامع 
الجباية"، وغرها من الدول التي سوف تتزاحم 

للمشاركة فيها كا ليبيا من قبل، ففي العام 
2013، قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة 

الأركان الأمريكية المشركة إن "فرض منطقة 
حظر جوي تتطلب مئات الطائرات المتمركزة على 
الأرض، وحامات الطائرات في البحر، إضافة إلى 

الاستخبارات ودعم الحرب الإلكرونية، بتكلفة 
تصل الى مليار دولار شهرياً".

كا أن القوى التي سيلقى على عاتقها التنفيذ 
على الأرض مكلفةٌ أيضًا، فقبل وجود تنظيم 
"الدولة"، وفي عهد الرئيس أوباما، قدّر عدد 

القوات التي يتطلب وجودها على الارض بنحو 
30 ألف جندي، وهي تكلفة باهظة لشخص مثل 

ترامب، أقل ما يُقال عن عقليته إنها اقتصادية أولًا 
وأخراً.

الروس وفي أول رد على المقرح الأمريكي، 
اشرطوا أمرين بعد ضان أن هذه المناطق 

لن تستخدم لإسقاط النظام )وهو ما ضمنه 

الروس(، وها: موافقة النظام السوري على 
المقرح، ومشاركة الأمم المتحدة.

لا يوجد حتى الآن تحديد دقيق لهذه المناطق إلا 
أن أكرها ترشيحًا هي مناطق الشال السوري، 

التي سيطرت عليها قوات "درع الفرات"، مضافةً 
لها منطقة منبج بعد أن يتم التفاهم على صيغة 

معينة مع القوات الكردية، أما بقية المناطق 
فكا أسلفنا فإن وجود عدة قوى ذات توجهات 
مختلفة يصعّب إمكانية إقامة هذه المناطق، بما 

فيها بقية الشال السوري الذي تتشارك السيطرة 
عليه قوات كردية وعربية وقوات الجيش، 

والمناطق الجنوبية التي تتقاسم السيطرة عليها 
قوات الجيش وفصائل المعارضة.

بدورها، تسعى الأردن لفعلٍ ماثل، وهو ما بدى 
واضحًا من خال المعركة التي أطلقتها الفصائل 

)الموت ولا المذلة( للسيطرة على مدينة درعا، 
قبيل مؤتمر جنيف. ليكون للجنوب وضع مشابه 

لمنطقة درع الفرات.
بالمجمل فإن السؤال الأساسي حول المناطق الآمنة 

هو مَن سيدفع التكلفة المادية في ظل الأزمات 
الاقتصادية التي تعاني منها مالك الخليج، والذي 

سبَّبها الغرق بالمستنقع اليمني، وقبله السوري، 
عدا عن المضاربات بأسعار النفط، والتي أدت بها 

إلى تقشف اقتصادي لا تزال آثاره تراكم.

حذام زهور عدي 

مؤتمرات واجتاعات وأمم متحدة 
ومجلس أمن وتريحات من هنا 

وهناك، تتلقفها النفوس العطشى 
إلى بصيص أمل بعد السنوات الست 

العجاف، متلهّفن للسنة السابعة 
علهّا تحمل بشرى الأمطار وسنابل 
القمح التي يُعجب الزّراع منظرها، 

لكنّ الحصاد دائماً هشيم، والجواب 
من العارفن ببواطن الأمور: لم 

ينضج الحل بعد…
يبدو أن الحل لن ينضج في المدى 
المنظور، والأسباب متعددة، لكن 

واحدًا منها قد يكون في هذه الأيام 
أكر أهمية من البقية، إذ لا بد منه 

لإنضاج الحل" المعجزة"، 
بدايةً: إن أي حلّ يلوح بالأفق هو حلٌ 
ليس في صالح الشعب السوري، وقد 
لا يحقق من أهداف ثورته إلا أقل من 

القليل، ربما وقف القصف الجوي مع 
استمرار الاقتتال الأرضي. ولكن لماذا 

يحدث كل هذا ومن وراءه؟
بالتأكيـد، عبارة "لم ينضج الحل 

بعد" تعني أن القرار ليس سـوريًا، 
وأن القـوى صاحبة القرار لم تتفق 

بعد على تقاسـم النفوذ، ليس 
في سوريا فقط وإنما على كافة 

المسـتويات العالمية، ويبدو أن سوريا 
هـي عتلة الوضع العالمي الذي فيه 

يتخاصمون.
كا يبدو أن عدم وضوح ما تريده 

الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها 
الجديد من العالم لم يتبلور بعد، 

وبالتالي لم تعمل المؤسسات 
الأمريكية على تحويله إلى التنفيذ.

الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 
تعيش حالة فوضى حقيقية، والسبب 

الأساسي ليس فقط شخصية 
ترامب، الغريبة على المشهد السياسي 

الأمريكي، ونقص خرته بالإدارة 
السياسية عامة، وإدارة دولة عظمى 
كانت إلى وقت قريب القطب الأوحد 

المنظم لشؤون العالم خاصة، بل 
بسبب الإرث الأوبامي الذي تمثل 

بالانسحاب من الشرق الأوسط ثم 
العودة إليه، من بوابة الحرب على 

داعش، والذي سبب أضرارًا غر قليلة 

للثورة السورية، وسمح للراغاتية 
الروسية أن توظفه بحده الأقصى، 

فكانت التريحات الروسية تتحدث 
بصوت مرتفع عن قبول الولايات 
المتحدة أعالها السورية، موحية 
أن كل ما تفعله بها هو من خال 

التنسيق معها، بينا الخارجية 
الأمريكية تكاد تهمس همسًا بأن 

خافًا بينها لا يزال موجودًا حول 
كيفية حل "الأزمة" السورية كا 

يراها الطرفان، هذا عدا عن التسارع 
في ترتيب روسيا وحليفتها إيران 

أوراقها، سنة الانتخابات الأمريكية، 
التي تميزت بعجز الإدارة الأمريكية 

عن اتخاذ موقف صارم وواضح تجاه 
ما يحدث من جرائم بشرية، ترقى بما 

لا يدع مجالًا للشك إلى جرائم حرب، 
وكان على أمريكا أن تقود المجتمع 

الدولي لمحاسبة أصحابها وإنزال 
العقاب المناسب بهم.

واليوم وبعد أن انتهت الانتخابات 
وتولى الرئيس الجديد المسؤولية 
مازال الغموض يكتنف السياسة 
الأمريكية، ومازالت الراغاتية 
الروسية وديماغوجيتها تستغل 

الوضع لرتيب مصالحها على حساب 
كوارث الشعب السوري، والماحظ 

أن أمرين اثنن فقط يتضحان شيئًا 
فشيئًا من السياسة الأمريكية 

بمواجهة الحلول المطروحة لسوريا: 
أولها: إبعاد إيران عن الحدود 

الإسرائيلية، وفق طلب نتنياهو.
وثانيها: احتضان شكلٍ من أشكال 

الاستقالية الكردية في شال 
سوريا، ولعلها المنطقة الآمنة التي 
تحدث عنها ترامب، أسوة بمنطقة 

كردستان العراق التي بقيت مدة عشر 
سنوات، أو تزيد، محميةً من قوى 

التحالف الغربي وعلى رأسه الولايات 
المتحدة، التي كانت تمنع اقراب أي 

نشاط عسكري معادٍ منها.
والحقيقة أن الموقفن السابقن 
لا يستفزان المصالح الروسية أو 

يؤثران سلبًا عليها، ولذا فإن الصوت 
الأمريكي فيها واضح دون اعراض 

روسي عليه.
وبالرغم من شبه الاتفاق السابق، 

فإن روسيا لا تستعجل إخراج إيران 

قبل التوصل إلى حلٍ نهائي مُرضٍ إلى 
حدٍ ما، فهي لا ترُيد خسارة أو صدامًا 

معها وبينها تحالف اسراتيجي، 
بينا تختلف أمريكا في سرعة إنجاز 

ذاك الهدف ليس ترضية لإسرائيل 
فقط، وإنما لدول الخليج أيضًا 

ليقبض ترامب ثمنه منهم ماليًا، ومن 
الإسرائيلين دعاً سياسيًا وإعاميًا.

أما تعقيدات الوضع السوري 
الأخرى وعلى رأسها الغاز والنفط 

وما يتبعها من ثروات طبيعية 
مسكوتٍ عنها، فا يزال الاتفاق 

على تقاسمها في علم الغيب، لكن 
الماحظ أن تسارعًا غريبًا روسيًا قد 

يصل إلى درجة اللهاث لإيجاد حلٍ 
ما للوضع السوري، من الصعب 

أن يُفسّ بالحرص الإنساني على 
المأساة الإنسانية السورية، والقذائف 
الروسية المحرمة دوليًا ماتزال تحصد 

السورين بوحشية بعيدة كل البعد 
عن الغاية الإنسانية.

كذلك من الصعب فهم ذلك التسارع 
من خال استعجالها الخروج من 
المستنقع السوري، لسبب بسيط 
أن الوضع السوري لم يسبب لها 

إلى الآن أي مستنقع، فسلطة الأمر 
الواقع السوري أطلقت يدها تعبث 
ماتشاء في سوريا، وجيشها جوًا 
وبحرًا له الحرية المطلقة في فعل 
ما يراه مناسبًا، وهو آمن من أي 
رد فعلٍ عسكري، مطمئٌن إلى أن 

الساح الذي يُحول الأمر إلى مستنقعٍ 
ممنوع على الشعب السوري، وهي 

مستفيدة اقتصاديًا، تقبض أثمان 
خردة جيشها نقدًا من برول إيران 

والعراق، ومساومات دول الخليج، عدا 
عن الأرباح السياسية في الخارطة 

الدولية.

إذن ماذا يُمكن أن يكون وراء ذلك 
التسارع؟ 

هل هو الاطمئنان إلى ما وصلت إليه 
من سيطرة على القرار السوري، فا 

أحد سينافسها عليه مستقباً؟
أم الإقرار بدورها الكوني في النظام 
العالمي الجديد ذي الأقطاب المتعددة، 

والذي حققه بوتن من خال الوضع 
السوري، ولايريد خسارته مجددًا؟

أم استغال اضطراب الإدارة الأمريكية 
قبل أن تصحو وتعيد النظر في ترتيب 

أوراقها المتوسطية؟
قد أجد مررًا مقنعًا إلى حدٍ ما في 

الافراض الثالث، وأرى أن ما يحدث 
من تسيبات للتدخل الروسي في 

الانتخابات الأمريكية ليس من صنع 
الحزب الديمقراطي الخاسر فقط، 

كا تتهمه الإدارة الرامبية، ولا 
بسبب شخصية ترامب، إنما يلوح 

لي شبح بوتن ذي البعد الأمني وراء 
ذلك، وكأنه يقصد تلك التسيبات 

وتقوم أجهزته بها لبث الفوضى في 
الإدارة الأمريكية أكر وقت ممكن، 

وبالتالي يسمح الزمن برتيب 
زعامته العالمية المقبلة، ولأنه يعلم 

تمام العلم أن هذه المسألة مها 
طالت يبقى وقتها محدودًا يتسارع 

اليوم في فرض الحل السوري –عتلة 
زعامته- قبل أن يتبلور موقف 

أمريكي ينافسه.
وما يجعل مامح هذا الافراض 
مقبولًا هو الاستقالات المتتالية 

لأصحاب مراكز مهمة كايكل فلن، 
مستشار الأمن القومي، ثم المدعي 

العام جيف سيشونز، ثم الصهر 
جاردكو، واتهام الروس للأمريكين 

بتسميم تشوركن، مندوب روسيا في 
الأمم المتحدة للتخلص من شاهد كبر 
قد يكون له عاقة ما بتلك التسيبات.

ومن يدري ماذا تخبيء جعبة بوتن 
بعد؟ فا تزال التسيبات مستمرة، 
تعرقل استقرار السياسة الأمريكية.

لكنّ سؤالًا آخر يطرح نفسه هنا، هل 
سيسمح توازن القوى الدولية لبوتن 

بأن يمضي بلعبته حتى النهاية؟ وهل 
يستطيع أن يفرض الحل المهرئ على 

الشعب السوري ويشطب تضحياته 
ووجوده بألاعيبه؟

والأهم هل ستطول غيبة أمريكا عن 
الساحة، فا تنسيق لها مع بوتن 

ولا عرقلة أو منعًا من تنفيذ أحامه 
الإمراطورية عر سوريا؟

كرة الحل السوري اليوم تنتظر 
ركلة الجزاء الأمريكية في الشباك 
السورية- الروسية، وبانتظارها 

تدخل الكارثة السورية عامها السابع 
وتجري دماء السورين أنهارًا…
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نظمته "عطاء" ورعته تركيا وجمعيات إنسانية 

"آفاق التنمية” يجمع أكثر من 17 مليون دولار
لدعم مشاريع في سوريا 

عنب بلدي - حسن مطلق   

اختتـم مؤتمر “آفاق التنمية في سـوريا” 
فعالياتـه الخميـس، 16 آذار، والذي أقيم 
بهـدف  الركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في 

تنميـة العمـل الإغاثي في سـوريا.
“عطـاء”  جمعيـة  المؤتمـر  ونظمـت 
مجموعـة  بمشـاركة  والتنميـة،  للإغاثـة 
“الرحمـة”  أبرزهـا:  الجمعيـات،  مـن 
الخيريـة”، وجمعية  العالميـة، و”الهيئـة 
“الشـيخ عبـد اللـه النـوري الخيريـة”.

لاقـى المؤتمـر، الـذي اسـتمر عـى مدار 
يومـين، استحسـان مـن التقتهـم عنـب 
بلـدي، وانتهـى بجمـع مبلـغ 17 مليوناً 
و 152 ألـف دولار أمريـي، لدعـم أكثر 
مـن عـشرة مشـاريع إغاثيـة وتعليميـة 
فرصـةً  طارحًـا  السـوري،  الداخـل  في 
مـن  تُمكّنهـم  سـوريا،  داخـل  للطـاب 
الحصـول عى شـهادة معـرف بها، من 
قبـل جامعـة “مارديـن آرتوكلـو” شرق 
تركيـا، كـا كان محطةً لبـدء العمل عى 

مشـاريع تنمويـة أخـرى في سـوريا.

سعيًا إلى التنمية 
أربعة محـاور ناقشـها المشـاركون، بدءًا 
من اقتصاد المشـاريع الصغـيرة، والإيواء 
التعليـم  إلى  وصـولًا  الإعـار،  وإعـادة 
العـالي والمهنـي، وقـال المهنـدس خالـد 
العيى، مديـر عام جمعيـة “عطاء”، إن 
إطاقـه جاء سـعيًا لانتقـال إلى التنمية، 
خاصـة  ليسـت  عامـة  فكـرة  “طرحنـا 
مصطلـح  مناقشـة  بعـد  بالجمعيـة، 
وتضـم  الشـامل،  بمفهوهـا  التنميـة 
الإنسـان  تنميـة  رئيسـيين:  محوريـن 

والاقتصـاد”.
التحتيـة  والبنـى  العقـارات  اقتصـاد 
تمخـض عنه محـور اقتصـاد المشـاريع 
الصغـيرة، “فسـوريا ليسـت بحاجة إلى 
مهنيـين”،  إلى  وإنمـا  كبـيرة،  مشـاريع 
أن  إلى  مشـيراً  العيـى،  رؤيـة  وفـق 
الجمعيـة طرحـت المشـاريع التـي تراها 
السـكنية  القـرى  وأبرزهـا  ضروريـة، 
والقـروض الصغـيرة والمدرسـة المهنيـة.

جال عبـد الرحمـن النامي، مديـر إدارة 
المشـاريع في جمعية "عبد اللـه النوري" 
الكويتيـة، وصـف المؤتمـر بـ”الناجـح" 
والحضـور  الموضـوع  حيـث  مـن 
مـع  الإسـهام  إلى  داعيـًا  والمشـاركات، 
في  التنميـة  إلى  الانتقـال  في  الآخريـن 

سـوريا.
المسـاهات،  موضـوع  في  "اسـتفدنا 
النوعيـة  المشـاريع  في  وبالتحديـد 
أضـاف  والإيـواء"،  المهنـي  كالتعليـم 
الاسـتفادة  إلى  "نحتـاج  لافتـًا  النامـي، 
من ثقافـة السـوريين وعملهـم وعلمهم، 
وسـننطلق مـن سـوريا إلى دول أخـرى، 
مـن خـال مـا نسـعى إليـه، وهـو نقل 
إلى  الكويـت  مـن  الخيريـة  الثقافـة 

الآخريـن".

عامـر دشـان، مسـؤول منظمـة  أحمـد 
الشـكر  وجـه  الإيطاليـة،  "انـصر" 
دعمـت  منظمتـه  إن  وقـال  للمنظمـين، 
ووعـد  الطبيـة،  بالمسـتلزمات  “عطـاء” 
بطـرح مشـاريع المؤتمـر الجديـدة عـى 

إيطاليـا.  في  الإدارة 
لوكا تشـيكيرلي، مسـؤول منظمة "إيني 
بتنظيـم  أشـاد  الإيطاليـة،  تينـيري" 

المؤتمـر، معتـبراً أن "الطاقـة الإنسـانية 
التـي صرفـت فيـه هـي سـبب نجاحه".

الإيطاليـة  المنظمـة  مسـؤول  ودعـا 
إلى  المشـاركة  والجمعيـات  المنظـات 
التعـاون، ”أنـا تعلمت الكثـير من المؤتمر 
وتشرفّـت بحضوره، لأني أسـعى للتعرف 
عـى الجمعيات الأخـرى وعمـل )عطاء( 
بشـكل مفصّل لمساعدتهم بشـكل أكبر". 
ملهـم راتـب الـدوربي، مؤسـس جامعة 
"رشـد" الافراضيـة، شـارك في المؤتمر، 
وقـال إنـه "عمـل متميـز وموفـق مـن 
الناحيـة التنظيميـة، كونـه جمـع تحـت 
في  العمـل  رجـالات  مـن  العديـد  قبتـه 
سـوريا إغاثيًـا وتعليميـًا"، مؤكـدًا عـى 
أهميـة اللقـاءات الجانبيـة مـع الجهـات 

الداعمـة.
سـعى الدروبي مـن مشـاركته إلى طرح 
تجربـة "رشـد"، بهـدف “التكامـل مـع 
التعليـم  مجـال  في  العاملـة  الجهـات 
الجامعـي” رافضًـا فكـرة التنافـس مـع 
الجمعيـات الداعمـة للطلبـة السـوريين.

نقاشات لتحصيل الاعتراف من بوابة 
تركيا

أديرت جلسـة التعليم العـالي والجامعي، 
أقجـه،  آغـر  أحمـد  الدكتـور  قبـل  مـن 
آرتوكلـو"  "مارديـن  جامعـة  رئيـس 
الركيـة، ووصـف المؤتمـر بأنـه "خدمة 
جيـدة ومفيـدة، إذ لا بد من العمل بشـكل 
جاعـي لإنقـاذ الشـعب السـوري، الذي 

يعيـش أزمـة عظيمـة”.
عـن  المؤتمـر  خـال  أعلـن  أقجـه  آغـر 
داخـل سـوريا  للطالـب  تتيـح  مبـادرة، 
الحصـول عـى شـهادة معـرف بها من 
قبـل الجامعـة التـي يرأسـها، وأوضـح 
مديـر جميعة "عطـاء" أن الرتيبات بهذا 
جلسـات  خـال  سـتنُاقش  الخصـوص، 
الاعـراف  أمـور  "لتوضيـح  متكـررة 
أخـذ  بعـد  وغـيره،  كالإشراف  إداريـًا، 

الأخـر". الضـوء 

جهـة  مـع  للرتيـب  العمـل  وسـيجري 
معينـة "كجامعـة حلـب الحـرة مثـاً"، 
الأمـور  "ولكـن  الجمعيـة،  مديـر  وفـق 
تأخـذ وقتـًا"، بينـا أكـد رئيـس جامعة 
مارديـن، أن السـوريين الذيـن يقطنـون 
والبـاب  كجرابلـس  الآمنـة  المناطـق  في 
وإدلـب، "يمكنهـم المجـيء إلى الجامعـة 
لاختبـار أربـع مـرات في السـنة، بعـد 
في  لدينـا  رسـميًا  ملفاتهـم  تكـون  أن 

الجامعـة".
يشـمل  الأمـر  أن  أقجـه  آغـر  وأوضـح 
الجامعـة  تدُرسّـها  التـي  الاختصاصـات 
الإعـال  إدارة  مثـل  العربيـة،  باللغـة 
الاجتـاع  وعلـم  السياسـية  والعلـوم 
والعلـوم  العربيـة  واللغـة  والتاريـخ 
الإسـامية، لافتـًا "يخُتـبرون ويعـودون 
ويحصلـون في النهايـة عـى شـهادات 
مـن جامعتنا، فنحـن نتسـاهل معهم في 
قضيـة الـدوام، ولكـن يجـب أن يـؤدوا 

عندنـا". الاختبـارات 
رئيـس  الشـيخ،  القـادر  عبـد  الدكتـور 
المناطـق "المحـررة"،  جامعـة حلـب في 
قـال إن الجامعـة تبحـث عـن الاعراف، 
"وسـنتواصل مـع جامعة مارديـن لعقد 
لتكـون  معهـا  توأمـات  أو  تفاهـات 
شـهادتنا معرفـًا بهـا دوليًـا"، مشـيراً 
"تواصلنـا مع بعـض الجامعـات العربية 
والدوليـة، وأبـدى مجلس التعليـم العالي 
)اليـوك( اسـتعداده لاعراف بشـهادات 

الجامعـة”.

صندوق تمويل ومدرسة مهنية
خـرج المؤتمـر بتعهدات لتمويل مشـاريع 
طرحـت  مختلفـة،  وتنمويـة  تعليميـة 
خاله، لاقت استحسـان الجهـات الراعية، 
العيـى، مديـر "عطـاء"،  وفـق خالـد 
ومنهـا بنـاء 1500 شـقة سـكنية بقيمة 

تجـاوزت خمسـة مايـين دولار. 
بالإضافـة إلى مـشروع المدرسـة المهنيـة 
بلـدة  مقرهـا  سـيكون  التـي  المتكاملـة، 
قـاح في ريـف إدلـب، التي سـتعمل عى 
برامـج تدريـب مهنـي قصـيرة، لتخريج 
ألـف طالـب وطالبـة، وقـد بلغـت تكلفة 
دولار،  ألـف  ومئتـي  مليونـًا  المـشروع 

بحسـب العيـى.
"حيـاة"،  صنـدوق  "عطـاء"  وأطلقـت 
لتمويـل المشـاريع الصغيرة بقيمـة ثاثة 
العيـى،  خالـد  حسـب  دولار،  مايـين 
مؤكـدًا أن العمـل عـى المشـاريع سـيبدأ 

نهايـة العـام الجـاري. 

توفـر جامعة رشـد محـاضرات تفاعليـة، وتضـم 1900 طالـب، %90 منهم 
في الداخـل السـوري والمناطق المحـاصرة، بينا ينتشر البقيـة في دول أخرى.

وأسسـت "رشـد" شراكـة اسـراتيجية مـع جامعـة "آسـيا" العالميـة في 
ماليزيـا، وهـي من منتجـات مؤسسـة "الحوار الآسـيوي" المكونـة من 34 

دولـة وكلهـا تعـرف بشـهادة الجامعة. 

زيـدان،  موفـق  أحمـد  الدكتـور 
إعامـي سـوري في قنـاة "الجزيرة" 
الفضائيـة، أدار جلسـة التعليـم المهني 
في سـوريا، خـال المؤتمـر، واعتـبره 
“مهـاً” في الحالة السـورية، “فكثير 
منهـا تكون في عـالم افـراضي دون 
السـوري  المواطـن  حيـاة  تمـس  أن 

اليوميـة".
"مـا ينقـص السـوريين المهـن التـي 
تسـتطيع أن تعيـد لهم الحيـاة، الغائبة 
عـن كثير مـن المناطق السـورية"، قال 
الإعامـي، معتـبراً أن المؤتمرات "تصب 
الأساسـية،  الحيـاة  إعـادة  خانـة  في 
وإشـاعة الأمـل والتفـاؤل، بـأن هنـاك 
مـن يسـتطيع أن يعيد للسـوريين الماء 
والكهرباء والزراعـة ويصلح أمورهم".

تنظيـم "آفـاق التنميـة" وغـيره مـن 
للشـعب  دفعًـا  "يعطـي  المؤتمـرات، 
السـوري بـأن هنـاك قـوى حقيقيـة 
لبـث  دوليـة  ومؤتمـرات  ومسـؤولية 
الأمـل في نفوسـهم"، بحسـب زيدان، 
ورآه "يوفـر فرصـة لتاقـح الأفـكار 
الشـعب  بـين  الخـبرات  وتبـادل 
السـوري المنغلـق عى نفسـه، في ظل 
حكـم عائلـة الأسـد، والإخـوة العـرب 

والمسـلمين". 
وبمـا أن العمـل المشـرك والجاعـي 
يعكـس جهدًا أكبر عـى الأرض، تمنى 
"اتحـادٍ  السـوري تشـكيل  الإعامـي 
الإغاثيـة  المنظـات  بـين  تنسـيقي" 
العاملـة في سـوريا، "لينعكس العمل 
عـى الأرض"، مقرحًـا "إمـا توزيـع 
المناطـق  أو  الاختصاصـات  أو  المهـن 
العمـل  يمنـع  وهـذا  الجغرافيـة، 
الازدواجـي ويسـاعد المنظـات عـى 
كسـب خبرات مـن بعضهـا البعض".

الشـعب  يعُطـي  المشـرك  "العمـل 

شـعبًا  ليـش  بأنـه  الثقـة،  السـوري 
منفـردًا يعمـل لوحـده"، وفق مـا أكّد 
زيـدان، متحدثـًا عـن ضرورة إعـادة 

وبنـاء سـوريا. الإنسـان  إحيـاء 
واحـدة  جهـة  الإعامـي  يحُـدد  لم 
كانـت  "فأيـًا  خالهـا،  مـن  للعمـل 
تقـدم  أن  تسـتطيع  التـي  الجهـة 
الحكومـة  أو  حلـب  جامعـة  سـواء 
الانتقاليـة أو غيرهـا يمكنهـا العمل"، 
الدولـة  "غيـاب  أن  إلى  لفـت  بينـا 
الحكوميـة  والحكومـات والمؤسسـات 
في المناطـق المحررة، مكّن المؤسسـات 
المـدني  المجتمـع  الإغاثيـة ومنظـات 
مـن الوصـول إلى المجتمـع السـوري 
بشـكل أكبر، وهي من يسـتطيع إدارة 

العمليـة".
"مـن يحكم العمـل هو الثقـة المتبادلة 
وتلـك  الأرض،  عـى  الشـعب  بـين 
حديثـه،  زيـدان  ختـم  الجهـات"، 
مشـيراً إلى أن المنظمة يمكـن أن تعمل 
في المنطقـة التـي يثـق بهـا النـاس، 
"فنحن بحاجـة إلى لا مركزيـة، ولكن 
لا يمنـع أن يكون هناك عمل تنسـيقي 
لا  حتـى  والحكومـة  المنظـات  بـين 

تكـون هنـاك فـوضى إغاثيـة".

تتوزع كليات ومعاهد وشعب 
جامعة حلب "الحرة"، على أربع مناطق 

جغرافية: الشمال والوسط والجنوب 
وأقصى الجنوب السوري.

المؤتمر فرصة لتلاقح الأفكار 

مؤتمر أفاق التنمية في اسطنبول
16 آذار 2017 )عنب بلدي(

أحمد موفق زيدان 
إعلامي سوري في قناة "الجزيرة" الفضائية
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الجديـد  المحـلي  المجلـس  وانتخـب 
بحضور ممثلـين عن الحكومة السـورية 
المعارضـة  فصائـل  ومنـدوبي  المؤقتـة 
الرئيسـية، مطلـع آذار الجـاري، بعدمـا 
توافقـت فصائل "الجيش الحـر" المكوّنة 
للمؤسسـة الأمنيـة، الشـهر الماضي، عى 
حـلّ المجلس المحلي السـابق بسـبب قرارٍ 
اتخـذه بمنـع المعلـات من لبـس النقاب 

في المـدارس.
ردود  النقـاب"  "منـع  قضيـة  وأثـارت 
فعـلٍ غاضبـة، ودفعت ناشـطين لتنظيم 
السـابق،  المجلـس  ضـدّ  مظاهـراتٍ 
"السـلطان  لفرقـة  بتبعيتـه  واتهامـات 

الحـر". "الجيـش  في  مـراد" 
وينظـر إلى المجلـس الجديـد عـى أنـه 
أول تجربـة "كفـاءات" في المنطقـة، إذ 

أطبـاء  بينهـم  عضـوًا،  عشريـن  يضـمّ 
وجميعهـم  وحقوقيـون،  ومهندسـون 

جامعيـون.
وربمـا يعـزى "التقصـير" السـابق إلى 
وافتقارهـا  التعليميـة  العمليـة  حداثـة 
للخـبرة الكافيـة، بعـد مرحلـة انقطـاع 
ولكـن  سـنوات،  ثـاث  قرابـة  دامـت 
هـل  نفسـه:  يطـرح  الـذي  السـؤال 
ستسـتمر عى هـذا النسـق أم تتغير مع 

المقبلـة؟ الأيـام 

تركيا تتدخّل عبر وقف "المعارف"
تدخـل  حـول  التسـاؤلات  إطـار  وفي 
تركيـا المبـاشر في المناهج، نفـى رمضان 
"صـادق  مدرسـة  مديـر  مصطفـى، 
هنـداوي" أي عاقـة لهـا بالمنهـاج، وفق 

ما يعتقـد البعض، مشـيراً إلى أنّ إشرافها 
التقنـي  الدعـم  تقديـم  عـى  يقتـصر 

أيضًـا. الاسـراتيجي  وربمـا  والمـادي، 
عنـب بلدي توجّهـت بالأسـئلة إلى محمد 
أمـين أصـان، ممثـل وقـف "المعـارف" 
الـركي في مدينـة غـازي عنتـاب، وهو 
المسـؤول عـن المنطقـة السـورية، وقـال 
إن الحكومـة الركيـة تـشرف عـى إدارة 
المرحلـة التعليميـة في مدينـة جرابلـس، 
بالتعـاون مع الجهات المعنيـة في الولاية.

ووقـف "المعـارف" هـو وقـف تعليمـي 
رسـمي تابع للحكومة الركية، تأسـس من 
قبـل الرئيس الركي، رجب طيـب أردوغان، 
لتقديم الدعم التقني والاسراتيجي للعملية 
التعليميـة، وهو ليس وقف مسـاعدات، كا 

وصفـه أصان. 

ماذا عن المخيمات؟ 
عـى  الحصـول  بلـدي  عنـب  حاولـت 
المخيـات  طـاب  حـول  معلومـات 
ومحيطهـا،  جرابلـس  في  الموجـودة 
بعد حركـة نـزوحٍ واسـعةٍ إلى المنطقة 
مـن  نسـبيًا  "آمنـة"  أصبحـت  التـي 

 . لقصـف ا
مدرسـة  مديـر  مصطفـى،  رمضـان 
تعليميًـا مـن  "هنـداوي"، رافـق وفـدًا 
وزارة الربيـة الركيـة قـدم مـن غـازي 
في  المخيـات  مـدارس  لزيـارة  عنتـاب 
جرابلـس، وأبرزهـا مدرسـة "تشريـن"، 
خاصـة  هيئـات  إرسـال  الوفـد  وطلـب 
تجـول عـى الأهـالي، بهـدف توعيتهـم 
مؤكـدًا  أبنائهـم،  تسـجيل  لـرورة 

قبلهـم. مـن  التجـاوب 

تجربة بانتظار "التعميم"..

تركيا تقتحم 
العمليّة التعليمية 

في جرابلس

وحتى مرحلة قريبة كان التعليم يعتمد بشكل مباشر على جهد المدرّس، فيشرف على تدريس الطلاب وفق احتياجاتهم، أو 
بحسب ما يعتقد أن هذه المعلومات تنقصهم. وكان التقصير يجتاح المؤسسات التعليمية، وبدا جليًا من قبل الجهات المختصة 

والمشرفة على العملية التعليمة في جرابلس، زمن المجلس المحلي السابق، الذي تغير منذ أيام، بحسب بدر كجك. 

عنب بلدي - سيما نعناعة   

حُـرم أطفـال مدينة جرابلس شـال حلب، 
لأكـثر مـن ثـاث سـنوات، مـن مارسـة 
حقّهـم في تلقـي التعليـم النظامـي، حين 
تنظيـم  سـيطرة  تحـت  المنطقـة  كانـت 

"الدولـة الإسـامية".
ومـع السـيطرة عـى المنطقـة مـن قبـل 
"الجيـش الحـر"، مدعومًـا بقـوات تركية 
في إطـار عمليـة "درع الفـرات"، أواخـر 
آب 2016، أخـذت الميـاه تعـود لمجاريهـا 
فيـا يتعلـق بالعمليـّة التعليميـة، لكنهـا 
اقتـصرت عـى المرحلـة الابتدائيـة حاليًا، 
بمنهاج سـوري "معـدّل" وإشراف تركي. 
قبـل حـوالي خمسـة أشـهر بـدأت عجلة 
مـدراس  وافتتحـت  بالـدوران،  التعليـم 
في مركـز المدينـة وريفهـا لتسـتقبل آلاف 
الربيـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  الطـاب، 
والتعليـم الركيـة، وبالتنسـيق مع المجلس 
الحكومـة  في  التعليـم  ووزارة  المحـلي 
ودعـم  مسـاهات  جانـب  إلى  المؤقتـة، 

تركيـة.  ومنظـات  جمعيـات 
وباعتبارهـا نموذجًـا لمـا يتوقـّع أن تؤول 
إليـه الأمور في شـال حلب، تحـاول عنب 
بلـدي تقديـم صـورة شـاملة عـن ماهية 
مـن  جرابلـس،  في  التعليميـة  العمليـة 
ناحيـة المنهاج، والمـدارس المتاحة والمؤهلة، 
والمراحـل التعليميـة المتوفـرة، فضـاً عن 
مصـدر التمويـل المـالي الذي قـد تحتاجه 
عمليـة تعليميـة دقيقـة وحرجـة كهـذه، 
التعليـم  اسـتقالية  في  تأثـيره  ومـدى 

. تبعيتّه و
العديـد من الأسـئلة تشـغل بال ناشـطين 
العمليـة  في  ومسـؤولين  سـوريين 
في  المتبعـة  المناهـج  حـول  التعليميـة، 
المنطقـة، والمشرفـين عليهـا، وهـل عمليـة 
إذا  التعليـم عشـوائية أم منظمـة، وفيـا 
كانـت الحكومـة الركية تتدخـل بالمناهج.

وينُظـر إلى التجربـة في جرابلـس بحذر، 
مـدن  بقيـة  عـى  تنسـحب  قـد  كونهـا 
الريـف الشـالي لحلـب، والـذي تسـعى 

آمنـة".  أنقـرة ليكـون "منطقـة 
مدرسـة  مديـر  مصطفـى،  رمضـان 
"صادق هنـداوي"، إحدى مـدارس مدينة 
جرابلـس، أوضـح لعنـب بلـدي أنّ منهاج 
الحكومة السـورية المؤقتة يتُبّـع حاليًا في 
المـدارس، سـواء كان في الريـف أو مركـز 
المدينـة، مشـيراً إلى أنـه منهـاج النظـام 
السـوري ذاته إنمـا مع بعـض التعديات، 
كإزالـة صـور ومفاهيـم تتعلـق بـه، إلى 
جانـب الحفـاظ عـى المعلومـات العلميـة 

هي. كـا 
وأضـاف المديـر أن المنهـاج وصلهـم منـذ 
فـرة قصيرة، ليعتمد في مـدراس المنطقة. 
وهـو مـا أكـدّه بـدر كجـك، مديـر المكتب 
الإعامـي في جرابلـس، إذ وصـل منهـاج 
الحكومـة المؤقتـة، منـذ أيـام قليلـة، إلى 
الموجـودة  المـا"  مدرسـة "أحمـد سـليم 

المدينـة. أيضًـا في 
وعمـل كجـك مؤخـراً عـى تقريـرٍ مطوّل 
فيـه  قابـل  المنطقـة،  في  التعليـم  حـول 
مسـؤولين في المـدارس وأهـالي الطـاب.

تعليم "حسب الحاجة".. تركيا تتدخل

تلاميذ في المرحلة الإبتدائية بمدرسة 
صادق الهنداوي في جرابلس
8 آذار 2017 )عنب بلدي(

منهاج الحكومة السورية المؤقتة يُتّبع حاليًا في 
المدارس، سواء كان في الريف أو مركز المدينة، 

وهو منهاج النظام السوري ذاته إنما مع بعض 
التعديلات، كإزالة صور ومفاهيم تتعلق به

مدرستان نموذجيتان

يقتـر دعـم "الوقـف الركي" 
حاليًـا عـلى مدرسـتي "صـادق 
هنـداوي" و"أحمـد سـليم الما" 
عليـه  أكـدّ  مـا  وهـذا  فقـط، 
المسـؤول الـركي محمـد أمـن 

أصـان.
وأكّـد أن الدعـم سيشـمل جميع 
المـدراس في إطـار عمليـة "درع 
العـام  حلـول  مـع  الفـرات"، 
الـدراسي الجديـد، وبعـد إتمـام 

الازمـة. التجهيـزات 
المدرسـتان هـا بمثابـة نموذج 
أولي لبقيـة المـدارس، لذلـك ها 
تتلقيـان  اللتـان  الوحيدتـان 

الدعـم مـن الجانـب الـركي.

أربعة آلاف طالب
في أربعة مدارس

المدينـة  طـاب  عـدد  يبلـغ 
حـوالي أربعـة آلاف طالب من 
موزعـين  الابتدائيـة،  المرحلـة 
عـى أربـع مـدارس افتتحـت 
بالتدريـج منذ خمسـة أشـهر، 
وفـق مديـر مدرسـة "صادق 
أكـدّ وجود  الـذي  هنـداوي"، 
الأقـل في  طالـب عـى  ألـف 
إليهـا  تقـدّم  التـي  مدرسـته، 
وقـت  طالـب  آلاف  ثاثـة 

افتتاحهـا.
أشـهر  ثاثـة  نحـو  وقبـل 
افتتحت مدرسـة "أحمد سـليم 
المـا"، ثم مدرسـة "تشرين"، 
"عدنـان  مدرسـة  وبعدهـا 
فـوزي العسّـيس" قبل شـهر 
ونصف، بينـا يوجد نحو 35 

مدرسـةً في ريـف جرابلـس.
أنـه  إلى  مصطفـى  وأشـار 
طالـب  ألـف  حـوالي  يوجـد 
مدرسـة،  كل  في  الأقـل  عـى 
عدا مدرسـة "العسّـيس" التي 
تقريبًـا.  طالبًـا   450 تضـم 
غـير  تبقـى  الأرقـام  لكـن 
دقيقـة، خاصـةً فيـا يتعلـق 
بالريـف، وذلـك في ظل غياب 

لإحصائهـا. رسـمية  جهـة 
رسـمية  إحصائيـات  ولا 
الذيـن  المواطنـين  عـدد  عـن 
يسـكنون المنطقة حاليًا، إلا أن 
رئيسـة بلديـة غـازي عنتاب، 
في  قـدّرت،  شـاهين،  فاطمـة 
تشريـن الثـاني 2016، عـدد 
إلى  العائديـن  السـوريين 
جرابلـس بعـد "تحريرها" بـ 

ألفًـا.  30

4 آلاف طالب

13%

موزعين على 4 مدارس

نسبة الطلاب من السكان

العائدون إلى جرابلس
بعد تحريرها )30 ألفًا( 

30 ألف نسمة قدموا إلى 
جرابلس بعد تحريرها
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مدرسة صادق 
الهنداوي الإبتدائية 
في جرابلس

8 آذار 2017 
)عنب بلدي(

"غموض" حول مصير 
الإعداديّات والثانويات

هل يؤثر التمويل على المناهج؟

لاحظـت  التحقيـق  إعـداد  وخـال 
المـدارس  غيـاب  بلـدي  عنـب 
الإعداديـة والثانويـة عـن المدينة، إذ 
تقتـصر عـى تعليم طـاب المرحلة 
الابتدائيـة فقط، رغـم وجود طاب 
مـن كا المرحلتـين بحاجـة لمدارس 
أطـراف  تصريـح  وفـق  ترعاهـم، 
تعليمية سـورية، وجهات مسـؤولة 

 . تركية
أن  مصطفـى  رمضـان  وأوضـح 
المرحلـة التعليميـة تقتـصر حاليًـا 
فقـط،  الابتدائيـة  المرحلـة  عـى 
تعليميـة،  كجهـات  أنهـم،  مؤكـدًا 
سـألوا الوفـود الركيـة المسـؤولة، 
فـكان الـردّ مختـصًرا بـأن البحـث 

لاحقًـا. سـيكون  أمرهـا  في 
كا أشـار المديـر إلى أن "غموضًا" 
يلفّ المسـألة، مضيفًا أن النقص في 
عدد الأبنيـة المتاحة لتأمـين التعليم 
والثانويـة، قد  الإعداديـة  للمراحـل 

الرئيسي. السـبب  يكون 

بدل المدرسة.. 
مقرّ عسكري ومشفى

الإعامـي،  المكتـب  مديـر  وأكّـد 
بـدر الكجـك، عـدم وجـود مدارس 
إعداديـة أو ثانويـة، منوهًـا أنه كان 
يوجـد مبنيـان مخصصّـان لتعليم 

هاتـين المرحلتـين، تحـول أحدهـا 
إلى مشـفى، فيـا يسـتخدم الآخـر 
"الجيـش  فصائـل  لأحـد  كمقـر 

الحـر". 
الربيـة  مديـر  إن  الكجـك  وقـال 
السـابق،  المحـلي  المجلـس  في 
أخـبره برفـض الفصيـل مغـادرة 
بذلـك  مطالبتهـم  رغـم  المبنـى، 

عـدة. مـرات 

أيلول المرتقب
أمـين  محمـد  أكّـد  جهتـه،  مـن 
مـن  التعليمـي  المسـؤول  أصـان، 
أنّ  الـركي،  "المعـارف"  وقـف 
الحـرب "الطاحنة" في سـوريا، لم 
تبـقِ عـى أبنيـة صالحـة للتعليم، 
ودمـرت البنى التحتيـة في المنطقة، 
لافتـًا إلى أنّ الركيـز حاليًـا يقتصر 
عـى المرحلـة الابتدائيـة، التـي تعد 

 . لأهم ا
وتابـع المسـؤول أنّ تركيـا تـدرس 
جميـع  افتتـاح  عـى  وتعمـل 
المـدراس الازمـة شـال سـوريا، 
في إطـار عمليـة "درع الفـرات"، 
سـواء كان في جرابلـس، أو البـاب 
وذلـك  المعنيـة،  المناطـق  بقيـة  أو 
بحلـول العام الـدراسي الجديد في 

شـهر أيلـول. 

تحتـاج عمليـةٌ بهـذه الضخامـة إلى دولـة 
انعـدام  مـع  سـيا  لا  وترعاهـا،  لتموّلهـا 
البنـى التحتية في سـوريا، وربمـا يكون من 
البديهـي أن تركيـا التـي بدأت عمليـة "درع 
الفـرات"، هـي المـشرف والراعـي الأسـاسي 
للمرحلـة التعليمية في الوقـت الراهن، ولكن 

؟  كيف
أجمعـت المصادر التـي حاورتهـا عنب بلدي 
أنّ تركيـا، بـإشراف ولايـة غـازي عنتـاب، 
وبالتنسـيق مع مديرية الربيـة فيها ووزارة 
المؤقتـة، إلى جانـب  الحكومـة  الربيـة في 
مديريـة الربيـة في المجلس المحـلي، تتولى 
العمليـة التعليمية في مدينـة جرابلس حاليًا، 

وبقيـة مناطق الشـال السـوري لاحقًا. 
ويعـدّ وقـف "المعـارف" الـركي، المنسـق 
الرئيـسي بـين الجانبـين لهـذه العملية عى 
الأراضي السـورية، وبالتعـاون مـع الجهات 

الركية.  الرسـمية 

تمويل عيني ومادي
وقـال محمـد أمين أصـان، مسـؤول الوقف 
في سـوريا، أنّ وقفه يسـعى جاهدًا لحصول 
أبناء سـوريا عـى جميع احتياجاتهـم لتلبية 
"ليسـت  أنهـا  مؤكـدًا  المرحلـة،  متطلبـات 
وأمـر  إنسـاني،  واجـب  وإنمـا  مسـاعدات، 
تقتضيـه حقـوق الجـيرة"، بحسـب وصفه.

والدعـم المـالي الـذي تقدمـه تركيـا، يكـون 
عى شـكل عيني، لتبيـة احتياجـات الطاب 
والمـدراس، من القرطاسـية، وكتـب ودفاتر، 
وأقـام وغيرهـا، إلى جانـب الدعـم التقنـي 

المسـتلزمات  وتأمـين  المـدراس  وصيانـة 
والتجهيـزات الازمـة لهـا.

وبالإضافـة إلى الدعم العينـي، أوضح أصان 
أنّ الوقف يقدم معاشـات شـهرية للمعلمين، 
وذلـك بـدءًا من اليـوم الأول لافتتـاح المدارس 

في المدينة، أي منذ خمسـة أشـهر. 
"صـادق  مدرسـة  مديـر  مـن  كل  وأكـدّ 
مـن  هـو  "المعـارف"  وقـف  أنّ  هنـداوي" 
يتـولى رعاية العمليـة التعليمية في جرابلس 

مـن الناحيـة الماليـة تحديـدًا.
ونـوه مصطفـى إلى أن الدعـم المـالي الـذي 
"منحـة"  بمثابـة  يعـد  الوقـف،  يقدّمـه 
شـهرية، غـير ملزمـة، فهـم غـير مرتبطين 
مـع المعلمـين بموجـب عقـود رسـمية، عى 

قوله.  حـد 
عـن  الكجـك  تحـدث  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
جانـب مختلـف، فوفق إفـادات المعلمين التي 
حصـل عليهـا، وجـد أنهّـم تلقوا معاشـات 
ثاثـة أشـهر فقـط، موضحًـا أن المبلـغ كان 
الأول،  للشـهر  تركيـة  لـيرة  ألـف  حـوالي 
و500 لـيرة في الشـهرين الآخرين، وأنهم لم 

يسـتلموا "فلسًـا" في الآونـة الأخـيرة. 

الوقف يسلم الرواتب باليد
عنـب بلـدي حاولت الاستفسـار حـول صحة 
وقـف  داخـل  مصـدر  مـن  وعلمـت  الأمـر، 
"المعـارف"، رفـض الإفصـاح عـن اسـمه، أنّ 
دعـم الرواتب يقدم شـهرياً ومنذ اليـوم الأول، 
وبالتعـاون مـع المجلـس المحـلي في المدينـة. 
وأكـدّ أصـان عـدم صحـة الادعاء، مشـيراً 

أنـه يقـدم الرواتـب شـهرياً بيـده، ويحصل 
عـى توقيـع كل مـدرس عـى حـدة، وطلب 
مـن عنـب بلـدي أن تعطيـه اسـم المـدرس 
عـن  يكشـف  كي  راتبـه،  يتلـقّ  لم  الـذي 

توقيعـه بهـدف التأكيـد. 
أنّ  مصادرهـا  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
منظات أخـرى تسـهم بالعمليـة التعليمية، 
الإنسـانية  للمسـاعدات   "IHH" مثـل 
الدعـم  عـى  تقتـصران  ولا  و"أليكـدار"، 
عينيـة  تقدمـان مسـاعدات  بـل  التعليمـي، 
نشـاطات  وتنظـان  والمـدارس،  للطـاب 

خاصـة.  تفاعليـة 
وفي نهايـة حديثـه، أشـار المديـر رمضـان 
مصطفـى إلى أنهـم يدرسـون مـع الوفـود 
الركية، إمكانية تشـكيل "مجمـع تعليمي"، 
التعليميـة،  العمليـة  لإدارة  مخصـص 
والإشراف عـى احتياجـات المـدارس، ليكون 
بمثابـة صلـة الوصـل المبـاشرة مـع المجلس 
بقائمـة  المـدارس  إليـه  وتتقـدم  المحـلي، 

الأصـول. احتياجتهـا وفـق 

درع 	  معركـة  تركيـا  أطلقـت 
 .2016 آب   24 في  الفـرات 

فصائـل 	  العمليـات  تخـوض 
مـن  بدعـمٍ  الحـر"  "الجيـش 

أنقـرة.
تمكّنـت الفصائـل من اسـتعادة 	 

ومـدنٍ  قـرى  عـلى  السـيطرة 
رئيسـية شـال شرق حلب، من 

الإسـامية". "الدولـة  تنظيـم 
جرابلـس 	  المـدن  هـذه  أبـرز 

والباب، إلى جانـب اعزاز ومارع 
سـابقًا. المحررتـن 

هـذه 	  لتحويـل  أنقـرة  تسـعى 
آمنـة"  "منطقـة  إلى  المنطقـة 
آلاف   5 بــ  تقـدّر  بمسـاحة 
كيلومـر مربع )نصف مسـاحة 

لبنـان(
المنطقـة 	  تأمـن  في  نجحـت 

الحـربي،  الطـران  مـن قصـف 
موسـكو. مـع  بتفاهـمٍ 

لم تسـتطع السـيطرة على كامل 	 
المنطقـة بعـد، مع تمركـز قوات 
في  الديمقراطيـة"  "سـوريا 

منبـج، وريفهـا.

تحدثـت مصـادر محلية مـن الأهـالي في جرابلس 
المختصـن  المدرّسـن  إلى  تفتقـر  المدينـة  أن 
والمؤهلن، لتـولّي عملية التدريس، وهم يخشـون 
عـلى تعليـم أبنائهم، لا سـيا بعد انقطـاع طويل. 
وهنـا توجّهـت عنـب بلـدي بالسـؤال إلى المديـر 
رمضـان مصطفـى، الـذي أشـار إلى تقـدم نحـو 
المـدراس،  افتتـاح  مـع  للتوظيـف  مـدرّس   1200
مـن  تخـرج  مـن  بـن  الجامعيـن  مـن  جلّهـم 
الجامعـة أو بقي تخرجـه عالقًا، بسـبب مطاردته 
من قبـل النظام السـوري، أو نزوحه مـن مناطقه 

بسـبب الحـرب.
وأكّـد تعيـن مـا لا يقـل عـن نصـف المتقدمـن، 
وخاصـة الذيـن يملكون خـرة تعليمية مسـبقة، 
موضحًـا أنه يوجد في كل مدرسـة مـا بن 15 إلى 
20 مدرّسًـا، أمّـا في الريـف فتـراوح أعدادهم ما 

بـن ثاثة إلى خمسـة في كل مدرسـة.
احتـجّ  الكجـك،  الإعامـي،  المكتـب  مديـر  لكـنّ 
عـلى تعيـن المدرسـن، معتـراً أنّ معظمهم غر 
وقـد  الثانـوي،  تعليمهـم  يكملـوا  ولم  مؤهلـن، 
عيّنـوا وفق مبدأ "الواسـطة" السـائد في المنطقة، 

بحسـب تعبـره.
ويأمـل الكجـك تغـرّ الأمـر برمّتـه مـع المجلـس 
أهـالي  قبـل  مـن  انتخـب  الـذي  الجديـد  المحـي 
عـلى  الإشراف  مسـؤولية  وسـيتولى  المدينـة، 

التعليميـة. العمليّـة 

مدرّسون مؤهلون..
أم بـ "الواسطة"

شـهدت منطقـة شـال حلـب، منـذ انطاق 
لإعـادة  محـاولاتٍ  الفـرات"،  "درع  عمليـة 
النشـاط المـدني، مـع تأهيـل بعض المـدارس 
القضـاء  وعـودة  والمشـافي،  والبلديـات 
والشرطـة الحـرة، وأصبحـت تجربـةً يعـوّل 
عـلى نجاح مؤسسـاتها باعتبارهـا دلياً على 
قـدرة المناطـق "المحـررة" مـن قبـل "الجيش 
الحـر" على النهـوض ذاتيًـا، في حـال توقّف 

اسـتهدافها مـن قبـل النظـام السـوري.



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 265 - الأحد 19 آذار/مارس 122017 اقتصاد

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 151 يورو   مبيع 587 شراء 583 دولار أمريكي  مبيع 544 شراء 546

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

التجاريـة  المعابـر  بعـض  تحولـّت 
الخاضعة لسـيطرة النظـام والمعارضة 
السورية إلى أشـبه بالنقاط الحدودية، 
بعـد تحييدها عن العمليات العسـكرية 
الكـبرى، والتفاهـم عليهـا "ضمنيًـا" 

الجانبين. بـين 
أساسـية  ومـواد  وغذائيـات  بضائـع 
تدخل عـبر المعابر لا تخضـع للتفتيش 
الجمركيـة  القوانـين  مـن  لأي  ولا 
وإنمـا  الـدول،  بـين  فيهـا  المعمـول 
النظـام  حواجـز  لقوانـين  تخضـع 
ولا  المعارضـة،  وفصائـل  السـوري 
دون  شيء  إخـراج  أو  إدخـال  يمكـن 

دفـع مبالـغ ماليـة وأتـاوات، لتتحول 
الحواجـز إلى مصـدر ثـروة للعناصر 

والضبـاط.
ويخـى السـوريون مـن أن تتحـول 
حـدود  إلى  مسـتقباً  المعابـر  هـذه 
سياسـية، ترسـمها لهم الـدول النافذة 
في القـرار السـوري في حـال وصـل 

النـزاع إلى مرحلـة التقسـيم.
وتعـرض عنـب بلـدي أبـرز الوصات 
الرئيسـية بـين مناطـق سـيطرة قوات 
لفصائـل  الخاضعـة  والمـدن  الأسـد، 
خريطـة  امتـداد  عـى  المعارضـة 
والحـركات  الجانبـين،  السـيطرة مـن 
العابـرة سـواء للعمليـات التجاريـة أو 

الإنسـانية. الحـالات 

"خزانـًا  تعتـبر  التـي  درعـا،  وفي 
عـام،  بشـكل  لسـوريا  زراعيًـا" 
المسـاحات  والعاصمـة خاصة، لوفرة 
الواسـعة، اضطـر فاحـو  الزراعيـة 
توريـد  إلى  المعارضـة  مناطـق 
منتجاتهـم الزراعيـة وبضائعهـم إلى 
مناطق النظـام، لأن المنتجات الزراعية 
الموجودة تفوق الحاجة الاسـتهاكية، 
إضافـة إلى غيـاب تبادلٍ تجـاريٍ بين 
"المناطـق المحـررة" نفسـها يسـاعد 
هـذه  توريـد  عـن  الاسـتغناء  عـى 

النظـام. لمناطـق  المنتجـات 
تمـاس  ومنطقتـا  واحـد  معـبر 
مناطـق  بـين  يصـان  )طريقـان( 
لا  درعـا،  في  والمعارضـة  النظـام 
تفصل بينها سـوى مسـافات قليلة، 
وشـهدت تبـادلًا تجاريـًا قائمـًا عى 
مقابـل  الزراعيـة  المنتجـات  تصديـر 
مثـل  الأساسـية  المـواد  اسـتيراد 
المحروقـات ومواد البنـاء والغذائيات.

المحروقات تصل درعا بالسويداء
يعتـبر معـبر "المليحـة- خربـا" من 
المعابـر المهمـة مـن جهـة محافظـة 
السـويداء، ويقـع بـين بلـدة المليحـة 
الشرقيـة في درعـا وبـين بلـدة خربا 
لسـيطرة  الخاضعـة  السـويداء  في 

النظـام.
"الجيـش  لسـيطرة  يخضـع  المعـبر 
الحـر" من جهـة درعـا، بينا يخضع 
درزيـة"،  "ميليشـيات  لسـيطرة 
عليهـا  حصلـت  معلومـات  بحسـب 
عنـب بلـدي، فالسـلطة الفعليـة في 
السـويداء هـي للميليشـيات التابعـة 
لكنهـا  بآخـر،  أو  بشـكلٍ  للنظـام 

قراراتهـا. في  مسـتقلةٌ 
ويعتـبر المعـبر الشريـان الحقيقـي 
منـه  تدخـل  إذ  المعارضـة،  لمناطـق 
ومـواد  والغذائيـة  الأساسـية  المـواد 
منـه  تخـرج  حـين  في  البنـاء، 
الخراوات التي تشـتهر بهـا درعا، 

البنـدورة. وأهمهـا 
كـا يعـدّ المعـبر الوحيد التي يسـمح 
)غـاز  المحروقـات  بإدخـال  النظـام 
ومـازوت وبنزيـن( عـبره، وفي حال 
إغـاق  إلى  تـؤدي  مشـكلة  حـدوث 
المعبر ترتفع الأسـعار بشـكل جنوني، 
الغـاز،  أسـطوانة  سـعر  وخاصـة 
كـا حصـل أواخـر العـام المـاضي، 
إلى  الأسـطوانة  سـعر  وصـل  حـين 
بسـبب  سـورية،  لـيرة  آلاف  تسـعة 
سـوء الأحـوال الجويـة كـون الطرق 
الفاصـل ترابيًـا يصعـب سـلوكه في 

الماطـرة. الجويـة  الظـروف 

"أبو كاسر" تجاري بحت 
طريقـان  يوجـد  المعـبر  جانـب  إلى 
مناطـق  بـين  يفصـان  رئيسـيان 
المعارضـة في ريـف درعـا والنظـام، 
وطريـق  كاسر،  أبـو  )طريـق  هـا 

الغربيـة(. الغاريـة 

الـذي  كاسر،  أبـو  طريـق  ويعتـبر 
يربـط بـين مدينـة داعـل في ريـف 
درعـا الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة 
الـدولي  الأوتوسـراد  وبـين 
)أوتوسـراد دمشـق- درعا(، الطريق 
الرئيسي بـين مناطق الريـف الغربي 
لدرعـا وبـين مناطـق النظـام، وهـو 
الحـر"  "الجيـش  لسـيطرة  خاضـع 

مـن جهـة المعارضـة.
الطريـق كان ترابيًـا لكن تـم تعبيده 
بعد الاعتـاد الكبير عليـه في الحركة 
مناطـق  أهـالي  قبـل  مـن  والعبـور 
الطريـق  مـن  وتصـدّر  المعارضـة. 
أنـواع الخـراوات إلى جانب الحليب 
الخواريـف  ولحـوم  ومشـتقاته 
قـوات  تسـمح  حـين  في  والدجـاج، 
الغذائيـة  المـواد  بدخـول  الأسـد 
دخـول  وترفـض  أحيانـًا،  والألبسـة 

المحروقـات.

حركة مرورية في الغارية الغربية
يقـع الطريـق بـين مدينـة الغاريـة 
الغربيـة، الخاضعة للمعارضة شـال 
شرق درعـا، عى طريق الأوتوسـراد 
الـدولي، وبـين مدينـة خربـة غزالـة 

الأسـد. لقوات  الخاضعـة 
ويخضـح الحاجز من جهـة المعارضة 
إلى جبهـة "فتـح الشـام”، المنضوية 
مؤخـراً في "هيئـة تحريـر الشـام"، 
وهـو أول معبٍر لها في جهـة المناطق 
مـع  تتشـارك  وأحيانـًا  المحـررة، 
لكـن  إدارتـه،  في  الحـر"  "الجيـش 
المتعـارف عليـه أن الحاجـز خاضـع 

للهيئـة.
للحركـة  مهـاً  الطريـق  ويعتـبر 
المرورية أكـثر من التجاريـة، فدخول 
الغذائية  والمـواد  التجاريـة  البضائـع 
حواجـز  وتطبـق  جـدًا،  قليـل  منـه 
النظـام شروط طريـق "أبـو كاسر"، 
فتمنـع دخـول المحروقـات في حـين 
تسـمح بدخـول الغذائيـات بكميـات 

جـدًا. قليلة 
كـا يوجـد طريـق يربط بـين مدينة 
الخاضعـة  درعـا،  شـال  الصنمـين 
لمصالحـة مـع النظـام مطلـع العـام 
الشـالي  ريـف  وبـين  الجـاري، 

الغـربي.
الطريـق يسـتخدم للحركـة المروريـة 
قبـل  مـن  يسـتخدم  لكنـه  فقـط، 
الهيئـات الإغاثيـة والصليـب والهال 
الأحمر لإدخال المسـاعدات الإنسـانية 

المعارضـة. مناطـق  إلى 
بـين  السـابقة  المعابـر  جانـب  وإلى 
النظـام والمعارضـة، يوجـد معـبران 
والأردن،  درعـا  بـين  رئيسـيان 
الأول هـو معـبر تـل شـهاب الواقـع 
جنوب غـرب درعـا، ونصيـب الواقع 
جنـوب شرق المدينـة، ويدخـل منها 
جانـب  إلى  الإنسـانية  المسـاعدات 
قصـف  جـراء  الجرحـى،  إسـعاف 

الأردن. إلى  النظـام، 

معابر تجارية سوريّة- سوريّة
هل ترسم حدودًا؟

التـي تسـيطر عليهـا  المناطـق  تركـز 
فصائـل المعارضـة السـورية في مدينـة 
حمـص بريفهـا الشـالي، المكـون مـن 
تلبيسـة  المـدن، عـرف منهـا:  عـشرات 
والرسـن والزعفرانـة، إضافةً إلى سـهل 
الحولة الذي يضم بلـدتي تلدو وكفرلاها.

بينـا يخرج حـي الوعـر المحاصر عن 
سـيطرة النظـام بعـد اتفـاق عقـد في 
الأيـام القليلـة الماضيـة، بـين النظـام 
قـى  الحـي،  في  الأهـالي  ولجنـة 
بإخاء سـاكنيه ومقاتليه إلى الشـال، 

الأسـد. ليعـود مجددًا لسـيطرة 
شـهدت بلـدات ريف حمص الشـالي 
للثـورة  الأولى  السـنوات  مطلـع  في 
لتدخـل  كامـاً،  حصـارًا  السـورية 
مرحلـة جديـدة مـع بداية عـام 2016 
بمعابـر غذائيـة وإنسـانية، بتواتر في 
الإغـاق والفتـح مـن قبـل الطرفـين.

ريـف حمـص  معـبران رسـميان في 
المعارضـة  بـين  يفصـان  الشـالي، 

وهـا: والنظـام، 

الغاصبية "شريان أول" 
فتـح المعبر في 28 أيـار 2016 في الجهة 
الجنوبيـة مـن الـدار الكبيرة مـن طرف 
حي الغاصبية، بعد اتفـاق بين "المحكمة 
العليـا" والنظـام السـوري، قى بفتح 
"معـبر إنسـاني" للريف الشـالي، عى 
أن تفتـح الفصائـل العسـكرية "تحويلة 
حمـص" التـي تربـط المدينـة بمنطقـة 

صافيتـا في طرطوس.
"الممـر  لافتتـاح  الأولى  المرحلـة  في 
عـى  اقتـصر  والإنسـاني"  التجـاري 
ليتحـول  الموظفـين والمدنيـين،  عبـور 
فيـا بعـد إلى طريـق لدخـول المـواد 
البلـدات  إلى  والإغاثيـة  الغذائيـة 
تجاريـة  نقطـة  إلى  ثـمّ  المحـاصرة، 

الجانبـين. مـن  للتجـار  و"سـوق" 
تحـول  الماضيـة  القليلـة  الأشـهر  في 
الشريـان الأول إلى ممـر لكافـة المـواد 
التجاريـة، ووفـق معلومـات حصلـت 

عـبره  دخلـت  بلـدي،  عنـب  عليهـا 
ومـادة  الحطـب  شـاحنات  عـشرات 
الزيتون(  "البيريـن" )مخلفات عـصر 
حمـص  ريـف  بلـدات  مـن  القادمـة 
النظـام. الخاضـع لسـيطرة  الشرقـي 

مـن  عنـاصر  العمليـة  هـذه  وتـولى 
"الدفـاع الوطنـي"، من خـال مرافقة 
الشـاحنات لحين وصولهـا إلى الجانب 
الأول مـن المعـبر، لقـاء مبالـغ ماليـة 
فرضت عـى الحمولة ونـوع البضائع.

قبـل  مـن  مـرات  عـدة  المعـبر  أغلـق 
"المحكمـة الشرعيـة العليـا"، لأسـباب 
عـدة أبرزهـا "الابتزاز المـالي" من قبل 
حواجـز النظـام، و"زيـادة الضغـوط 
الاقتصاديـة عـى الأهـالي"، وآخرهـا 

الجـاري.  آذار  كان مطلـع 

"السمعليل" ممر جديد مطلع 
2017

السـمعليل هـو المعبر الثاني، بعـد الدار 
الكبـيرة، لبلدات ريف حمص الشـالي، 
وخُصّـص لدخـول المـواد الغذائيـة إلى 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضة 
في الريف الشـالي لحمـص، باعتباره 
وخـروج  لدخـول  إنسـانياً"  "معـبراً 

الحـالات الإنسـانية والمرضية.
فتُـح الطريـق المرتبـط باسـم البلـدة 
الواقـع فيها "السـمعليل"، في الجنوب 
الشرقـي من سـهل منطقـة الحولة في 
بذلـك  ليربـط   ،2017 شـباط  مطلـع 
بشـكل مباشر بلـدة الحولـة والمناطق 
والقـرى المحيطـة مع مناطق سـيطرة 

النظـام في مدينـة حمص.
يتـولى سـير عملـه والأمـور المتعلقـة 
بعمليـات الدخول والخـروج "المحكمة 
الشرعية المركزيـة" في منطقة الحولة، 
والتـي أصـدرت عقـب الإعـان عنه ما 
يسـمى بــ "تعليـات المـرور" بعـد 
اتفـاق بين النظـام ولجنـة المفاوضات 

في الحولـة.
تنوعـت شروط الاتفـاق التـي اعتمدت 

تضمنـت  إذ  المعـبر،  افتتـاح  منـذ 
خـروج الطـاب والموظفـين والحالات 
دخـول  هـو  أهمهـا  أن  إلا  الإنسـانية، 
للبضائـع  والسـاح  الغذائيـة،  المـواد 
قبـل  مـن  تفتيشـها  بعـد  بالدخـول 
إلى  التاجـر  خـروج  دون  الحاجـز، 
مناطـق النظـام إلا بموافقة شـخصية.

لم تمـض خمسـة أيـام عـى افتتاحـه 
بعدهـا  العليـا"  "الهيئـة  لتعلـن 
النظـام  التـزام  "عـدم  لــ  إغاقـه 
الغذائيـة  المـواد  بإدخـال  بتعهداتـه 

وات". لخـرا وا
بينا رفـض بعض القادة العسـكريين 
في الحولـة، بحسـب معلومـات عنـب 
بلدي، فتـح الطريق، معتبريـن أن ذلك 

للنظام". "استسـام 
وعـزا مصـدرٌ لعنب بلدي سـبب إغاق 
يسـمح  لم  "النظـام  أن  إلى  المعـبر 
بدخـول أي مـواد غذائيـة، بـل سـمح 
بعبـور الطـاب والموظفـين فقط، كا 
أن أسـعار الوقـود في المنطقة، ارتفعت 
عـى غـير مـا كانـت عليـه قبـل فتح 

الطريـق".
أحـد  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
حاليًـا،  المعـبر  عمـل  عـى  المطلعـين 
بشـكل  لكـن  فتحـه،  إعـادة  وأكـد 
جـزئي، فــ "البضائـع لم تعـد كـا 
إلى  بمعظمهـا  تحولـت  بـل  كانـت، 
الحمـولات  كافـة  وانقطعـت  خفيفـة، 
الكبـيرة، بعـد تشـديد مـن قبـل قوات 

المقابـل". الطـرف  في  الأسـد 

معبر ثالث فرعي
وبرز معـبر ثالث في بلدة "تقسـيس" 
المـدن  مـن  الشـالي  الجـزء  في 
المحـاصرة، والتـي تتبـع إداريـًا لمدينة 

حـاة.
واسـتخدم  رسـمي،  غـير  أنـه  إلا 
لأغـراض التهريـب مـن وإلى جنـوب 
المدينـة عبر باصـات وشـاحنات تولت 

العمليـة. هـذه 

وصلتان شمال حمص تتواتران 
في الإغلاق والفتح

ثلاثة معابر في درعا
تغذي النظام بالخضراوات  النظام لم يسمح بدخول 

أي مواد غذائية، بل سمح 
بعبور الطلاب والموظفين 

فقط، كما أن أسعار 
الوقود في المنطقة، 

ارتفعت على غير ما كانت 
عليه قبل فتح الطريق



13 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 265 - الأحد 19 آذار/مارس 2017

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.200الذهب 21  18.900 الأرز )ك(  500السكر )ك(  400البنزين  225

اقتصاد

الماليـة  وزيـر  معـاون  اسـتبعد 
ونقيـب  المؤقتـة  الحكومـة  في 
عبـد  درعـا،  في  الاقتصاديـين 
الكريـم المـصري، تحـوّل المعابـر 
مـع النظـام السـوري إلى نقـاط 

سياسـية. حـدودٍ 
الأول  سـببين:  إلى  ذلـك  وعـزا 
يكـون  إذ  متداخلـة،  المعابـر  أن 
المعـبر في بلـدة أو قريـة، وليـس 
في أماكـن مـن الممكـن أن تكـون 
تصـورات  حسـب  حدوديـة 
والسـبب  المزعومـة،  التقسـيم 
السـوري  "الشـعب  أن  الثـاني 
لـن يسـمح بالتقسـيم أيـًا كانـت 

. " يقـة لطر ا
الاقتصاديـين،  نقيـب  وقـال 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في 
يفتـح  السـوري  النظـام  إن 
المعابـر والطرقـات بـين مناطقـه 
أجـل  مـن  المحـررة  والمناطـق 
يعمـد  إذ  الخاصـة،  مصلحتـه 
المنتجـة،  الزراعيـة  المـواد  لـشراء 
إلى  إضافـة  بأنواعهـا  كالخضـار 
الحبـوب والفواكـه، حتـى تبقـى 
في  رخيصـة  بأسـعار  متوفـرة 

قه. أسـوا
"النظـام  أن  المـصري  وأضـاف 
يمنـع دخـول المـواد الروريـة، 
كالأدويـة والمـواد الغذائيـة مثـل 
السـكر والـرز والطحـين وغيرها 
إضافـة  المحـررة،  المناطـق  إلى 
ومسـتلزمات  البنـاء  مـواد  إلى 
والمبيـدات  كالأسـمدة  الزراعـة 
والبـذور والمـواد الأوليـة الازمة 
والمحروقات  الخفيفـة  للصناعـات 
والغـاز، مـا يضطـر التجـار إلى 
التهريـب،  طريـق  عـن  إدخالهـا 
كبـيرة  رشـاوى  دفـع  بعـد 
واللجـان  النظـام  حواجـز  إلى 
الشـعبية، في حين يسـمح بمرور 
مثـل  الروريـة  غـير  المـواد 
والسكاكر  والشـيبس  البسـكويت 

البسـيطة". المـواد  وبعـض 
مـن  المسـتفيدة  الأطـراف  وعـن 
أن  المـصري  أكـد  المعابـر،  هـذه 
"النظـام هو الجهـة الأكبر فائدة، 
جـدًا  كبـيراً  قسـاً  يغطـي  لأنـه 
بأسـعار  السـكان  حاجـات  مـن 
الشـبيحة،  يفرضهـا  منخفضـة 
إضافـة إلى أن السـيارات الناقلـة 
تدفع ضرائب ورسـومًا ورشـاوى 
للموظفين  يسـمح  كـا  للحواجز، 
بالذهـاب إلى عملهـم، مـن أجـل 
المؤسسـات  بـأن  العـالم  إيهـام 
وتمـت  وتعمـل،  قائمـة  مازالـت 
سـنوات  طيلـة  عليهـا  المحافظـة 

السـت". الثـورة 
في حـين تقتصر فائـدة المعارضة 
عـى تسـويق منتجـات الفاحين، 
منافـذ  وجـود  عـدم  بسـبب 

الجـوار. دول  مـع  حدوديـة 

ببيـع  أنـه  إلى  المـصري  وأشـار 
للنظـام  منتجاتهـم  الفاحـين 
وتحويـل  السـورية،  باللـيرة 
تـأتي  )التـي  الأجنبيـة  عملتهـم 
المناطـق  إلى  الخـارج  مـن 
المحـررة( عند التجـار في مناطق 
طلـب  يـزداد  السـوري،  النظـام 
اللـيرة إضافـة إلى ازديـاد عرض 
الـدولار، ما يسـاهم في تحسـين 

مـا. لحـد  اللـيرة  صرف  سـعر 
وأوضـح أنـه "قـد يكـون تأثـير 
ولكـن  قصـيرة،  لفـرة  ذلـك 
في  ويسـاعد  موجـود  التأثـير 
تأخـر انهيـار اللـيرة السـورية".

اقتصادي يستبعد 
تحوّل المعابر الداخلية 

إلى نقاطٍ حدودية

الغارية الغربية

المليحة الشرقية

الدار الكبيرة
السمعليل

حلفايا

قلعة المضيقأبو دالي

طريق
أبو كاسر

في  الواصلـة  الطرقـات  تختلـف 
المناطـق  عـن  السـوري  الشـال 
الأخـرى، سـواء مـن جانـب الحركة 
المركـز  أو  والاقتصاديـة،  التجاريـة 

تشـغله. الـذي  الاسـراتيجي 
عليهـا  تغلـب  معابـر  ثاثـة 
والاقتصاديـة  التجاريـة  الصفـة 
الأخـرى  الحـالات  حسـاب  عـى 
الإنسـانية والإغاثيـة، بـين مدينتـي 
إدلـب الخاضعـة لسـيطرة فصائـل 
التـي  حـاة  ومدينـة  المعارضـة، 
سـيطرته  الأسـد  نظـام  يفـرض 

. عليهـا

أبو دالي "حاضنة مشتركة" للنظام 
والمعارضة

تعـد قريـة "أبـو دالي" في ريـف 
حاة الشـالي الشرقـي، الخاضعة 
للنظـام  مواليـة  عشـائر  لسـيطرة 
مجلـس  عضـو  برئاسـة  السـوري 
درويـش،  أحمـد  الشـيخ  الشـعب، 
مـن أهـم الحواضـن التجاريـة بين 
في  المسـيطرة  القـوى  مختلـف 
المنطقة، ويمكـن وصفها بـ"منطقة 
حـرة" مملـوءة بالبضائع تسـتفيد 
منهـا مختلـف القوى عـى الأرض.

ويعـد طريـق "حـاة- أبـو دالي- 
المناطـق المحـررة"، شريـان حيـاة 
للتجـار والمهربـين عى حد سـواء، 
ويعمـل بموجـب تنسـيق واتفاقات 
الأطـراف  مختلـف  بـين  متبادلـة 
لتسـهيل الحركة، إذ لا توجد حواجز 
عسـكرية  مظاهـر  ولا  للتفتيـش، 
تـشي بـأن هنـاك نقـاط رصـد أو 
مراقبـة للجبهات التـي لا تبعد كثيراً 

الطريق. عـن 
مـن  لعـددٍ  الطريـق  ويسـتخدم 
الأغـراض، أهمها التبـادل التجاري 
والمناطـق  النظـام  مناطـق  بـين 
"المحـررة"، وذلـك بدخـول المـواد 
المعارضـة،  طـرف  مـن  الغذائيـة 
مـن  المحروقـات  دخـول  يقابلهـا 
جهـة مناطـق النظـام، ولا يمكـن 
القوافـل  هـذه  يعـرض  أن  لأحـد 
بحسـب  الطريـق،  طـول  عـى 
مصـادر عنـب بلـدي، التـي أكدت 
أن هنـاك عملية مقايضـة تجارية، 
ويجـب أن يعمـل الطريـق بشـكل 
نقـص  مـن  لاسـتفادة  طبيعـي 
السـلع والمـواد الأساسـية لدى كل 

طـرف.
كا أصبحـت المنطقة ممـراً لدخول 
طريـق  عـن  الركيـة  البضائـع 
التهريـب إلى داخل مناطـق النظام 
تاجـر  لأي  يمكـن  إذ  السـوري، 
)أبـو  قريـة  إلى  بضاعتـه  إدخـال 
دالي( ومنهـا لمناطق النظـام، دون 
أي مسـاءلة مـن الحواجـز الأمنية، 
عـن طريق إرسـال سـيارات حاية 
مـن عناصر الشـيخ أحمـد درويش 
لمرافقـة الشـحنة، ومنـع الحواجـز 
مـن تفتيشـها، مقابـل دفـع مبالغ 

. لية ما
البضائـع  إدخـال  جانـب  وإلى 
والمحروقـات، هنـاك تجـارة أخـرى 
الـصراع  نشـاط  مـع  تنشـط 
العسـكري عـى الأرض، إذ يهـربّ 
درويـش  أحمـد  الشـيخ  عنـاصر 
سـيطرة  مناطـق  مـن  المواطنـين 
المناطـق  النظـام ويوصلونهـم إلى 
مقابـل  سـوريا،  شـال  المحـررة 
مبالـغ قد تفـوق ثاثـة آلاف دولار.

حلفايا تتصل مع محردة
في مدينـة حلفايـا الواقعـة شـال 
غـرب حـاة والخاضعـة لسـيطرة 
المعارضة السـورية منـذ آب 2016، 
افتتـح قبـل شـهرين معـبر مقابل 

للنظام. الخاضعـة  بلـدة محـردة 
أكـثر مـن  المعـبر  ويسـيطر عـى 
فصيـل عسـكري من أبرزهـا "هيئة 
تحرير الشـام" المعلن عن تشـكيلها 

. يثاً حد
المعبر يعتـبر طريقًـا للمدنيين أكثر 
مـن كونـه معـبراً تجاريـًا، ويخدم 
يعتمـدون  الذيـن  حلفايـا  أهـالي 
عليـه في إدخـال احتياجاتهـم مـن 
مناطـق النظام، أكثر مـن اعتادهم 
الخاضعـة  الشـال  مناطـق  عـى 
للمعارضـة، إذ إن الطريـق الواصـل 

بينهـا هـو طريق عسـكري.
المعـبر بكـثرة  ويسـتخدم الأهـالي 
والمـواد  الخـراوات  لإدخـال 
الزراعيـة التـي يزرعونهـا، في حين 
يسـتوردون احتياجاتهـم مـن مواد 
مناطـق  مـن  وغذائيـة  أساسـية 
النظام، مـا جعل المعبر أكـثر أهمية 

خاصـة. البلـدة  لأهـالي 

قلعة المضيق معبر جنوبي 
للشمال المحرر

تمثـل قلعـة المضيـق بوابـة سـهل 
الزراعـي  الغـاب، وتعتـبر الخـزان 
والتجـاري الـذي ترتكز عليـه قرى 
أنهـا  كـا  الأخـرى،  حـاة  ريـف 
شحشـبو،  جبـل  خـواصر  إحـدى 
الذي يعـد امتدادًا لجبـل الزاوية في 
الجـزء الشـالي الغربي مـن مدينة 

. ة حا
للقـرى  بالنسـبة  البلـدة  وتعتـبر 
الشـال  ومناطـق  بهـا  المحيطـة 
السـوري "المحـرر"، معـبراً جنوبيًا 
مـع  الهـوى  بـاب  معـبر  يـوازي 
الأراضي الركية، فهـي نقطة وصل 
عـى طريق التجـارة والسـفر الذي 
نظـراً  الحـرب،  سـنوات  فرضتـه 
المنطقـة  مـع  التعامـل  لحساسـية 

ديموغرافيًـا". "متنوعـة  كونهـا 
فصائـل  لسـيطرة  وتخضـع 
بينهـا  مـن  السـورية  المعارضـة 
حركـة "أحرار الشـام الإسـامية"، 
مـا عـدا قلعتهـا الأثرية التـي تقع 
في الجهـة الجنوبيـة مـن المنطقة، 
عـى تلـة كبـيرة مرتفعـة، والتـي 
بقيـت النقطـة الوحيدة التـي تفيد 
النظـام السـوري لإشرافهـا العالي 
عـى السـهل، مـن خـال عمليات 

والرصـد. الاسـتطاع 
حـوّل النظـام السـوري في عمليات 
التهجـير، التـي اتبعها في الأشـهر 
الأخـيرة من العـام المـاضي 2016، 
فاصـل  مركـز  إلى  المضيـق  قلعـة 
لتجميـع المهجريـن قبيـل دخولهـم 

وريفها. إدلـب  مدينـة 
وجـاء الاعتـاد عى هـذه البلدة في 
إخـاء المناطـق بعد أشـهر قليلة من 
إعان النظـام السـوري فتح طريق 
 ،2016 آذار  القلعـة في  السـقيلبية 
بعدمـا قطع آنذاك جراء الاشـتباكات 

التـي دارت في المنطقة.
كا اعتمـدت الأمم المتحـدة والهال 
إلى  الواصـل  الطريـق  الأحمـر 
البلـدة، كطريـق لإدخال المسـاعدات 
الإنسـانية ونقل الجرحـى والأسرى، 

مـن وإلى المنطقـة.

"مناطق حرة"
بين حماة وإدلب 
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ولعـلّ أحـدًا لا يختلف عى سـوء الأحوال 
الراهنـة في مختلف أماكن سـوريا بعد أن 
حُرفّـت الثورة عـن مسـارها وأقُحمت في 
حـرب دوليـة، لكـن هـل كان السـوريون 
مـى؟  فيـا  الفـردوس  في  يعيشـون 
تكفينـا جولـة عى وسـائل إعـام النظام 
عليـه  ثـار  فـا  الإجابـة،  لنجـد  اليـوم 
السـوريون في الأمـس، مـازال مسـتمراً 

حتـى اللحظـة، دون أيّ تغيـير.

في هـذا التقرير، تسـتطلع عنب بلدي في 
جولـة عى مواقـع إعام النظام السـوري 
الحكوميـة، وقنواتـه الفضائيـة، وصحفه 
الرسـمية، الخطـاب الإعامـيّ للنظام في 
محاولـة  في  للثـورة،  السـابعة  الذكـرى 
لاسـتقراء التغيـيرات، والبحث عـن إجابة 
لسـؤال، هـل تغـيّرت سياسـة التجهيـل 

الواحد؟ والصـوت 

"غسيل قذر"
يمكـن بسـهولة لمتصفـح مواقـع إعـام 
النظام السـوريّ الحكوميّـة، والمطلع عى 
ما تنـشره من مقالات ومـواد صحفية، أن 
يتوصـل لنتيجـة مفادها اسـتمرار تجريم 

وعـدم  النظـام،  يخالـف  مـن  وتخويـن 
قبـول أي تيـارات مختلفـة، والتعبـير عن 
ذلـك باسـتخدام كلـات مسـيئة، كتلـك 
التـي امتـلأ بهـا مقال بسـام هاشـم رقم 
صحيفـة  مـن   15789 العـدد  مـن   46
البعـث، الناطقة باسـم الحزب، والمنشـور 
ذكـرى  بمناسـبة  الجـاري  آذار   16 في 
"الأزمة" السـابعة، من قبيـل "الأفاقين"، 
عـى  "التكالـب  صغـيرة"،  "فقاعـات 
عـى  المتبـادل  "السـطو  الحظـوة"، 
الكـراسي"، وفيـه وصف المعارضـة بأنها 
المنصـات  مشـتتة  مأزومـة  "معارضـة 
متضاربـة الـولاءات سـاقطة أخاقيًـا في 

قرارهـا للأجنبـي".
ولعـلّ أسـوأ مـا في المقـال هـو خاتمتـه 
مايـين  بمأسـاة  فيهـا  اسـتهان  التـي 
الشـهداء  آلاف  ومئـات  المهجريـن، 
تطهـرت  قـذارة  باعتبارهـم  والمعتقلـين، 
"سـبع  تعبـيره،  حسـب  سـوريا  منهـا 
سـنوات نظفّـت فيهـا سـورية غسـيلها 
أن  إلا  الآن  بعـد  عليهـا  وليـس  القـذر، 

البنـاء". إعـادة  مطهـر  تجتـاز 
لا يختلـف مـا كُتـب في المقـال المذكـور 
أعـاه عـن مجمل مـا يكُتـب في الجرائد 
الرسـمية، بـل يعُتـبر مثـالًا نموذجياً عن 
اللغـة والأفكار السـائدين فيهـا، ويكفي 

في  العريضـة  العناويـن  عـى  اطـاع 
جرائـد الثـورة وتشريـن البعـث للتأكـد 

ذلك. مـن 

تربية كلاب الهاسكي!
أمـا فضائيـات النظـام فليسـت بأحسـن 
بـين  مـا  برامجهـا  تـراوح  إذ  حـالًا، 
عـى  والتجهيـل  والتخويـن،  التجييـش 
الجانـب المقابـل، في انفصـال تـامّ عـاّ 
يعيشـه السـوريون من همـوم وتحديات، 
كتخصيـص برنامـج يتحـدث عـن فوائد 
القـراءة ومواهب العزف الشـابة في وقت 
تشـتدّ فيه الحملـة العسـكرية عى حلب، 
أو الحديـث عـن تربية الحيوانـات المنزلية 
الأليفة في حـين يعجز معظم السـوريين 

عـن تأمـين قـوت أولادهم.
ومـن ذلـك مـا ورد في حلقـة لبرنامـج 
شـباب.Com المعـروض عـى الفضائيـة 
السـورية، وفيـه تنتقـل المقدّمـة مـا بين 
إطعام كاب الهاسـي للبطيخ، ومارسـة 
الـكاب للرياضـة، إضافـة لكيفيـة تنظيم 
ركـن خاص للـكاب في المنـازل يؤمن لها 
الـدفء بإعـادة تدوير مابـس قديمة، في 
الوقت الـذي تعتبر فيه "البالـة" والمابس 
القديمـة مصـدر كسـاء أكـثر مـن نصف 

الشـعب السـوري في الداخل.

 إبراهيم العلوش      

فتحت الثورة آفاق الحرية أمام 
الصحفي والكاتب، وصار بناء 

إعام وطني وحر أماً قريبًا، بعدما 
كان إعام المخابرات بمثابة مقرة 

للحقيقة، ووأد للنقاشات المجتمعية 
التي تحولت أخراً إلى احراب دموي، 

بعد استحالة النقاش الإعامي 
والفكري والقانوني في الباد لنصف 

قرن من حكم المخابرات. 
ظل الشعب السوري مرابطًا على 

أبواب الإذاعات والتلفزيونات عقودًا 
طويلة، علّه يحصل على خر عن 

نظام الحكم، عن المعتقات، عن 
التصحيح والتطوير والتحديث 

الخرافي، ولكن دولة حافظ الأسد 
كانت صاء ومحكمة الإغاق، 

إلى درجة أن المسؤولن أنفسهم 
لا يعرفون ماذا يجري في كواليس 
الحكم، ناهيك أن وزراء كر عُيّنوا 

وأنهّوا خدماتهم ولم يروا شبح 
حافظ الأسد المرابط في مكان ما، 

من متاهات القر الجمهوري 
المعزول عن العالم.

وجاءت ثورة البث الفضائي فالتصق 
مئات ألوف الناس على مقاعدهم 
أمام قناة الجزيرة والبي بي سي 

والعربية وغرها، ساعات طويلة 
من كل يوم، ولم يحصلوا إلا على 
خطابات بشار الأسد البلهاء التي 
تتحدث عن سيارة قديمة وسيارة 

جديدة.. ولو جعلنا السيارة القديمة 
تسبق السيارة الجديدة... وما إلى 

ذلك من خبث مغمس بالغباء، 
وبالوحشية التي كشّرت عن أنيابها 

أخراً، مع اندلاع الثورة السورية 
في منتصف آذار عام 2011، وذلك 
بعد حوالي ثاثن سنة من مذابح 
الثانينيات التي ارتكبها الأب مع 

نفس الطواقم الطائفية مضافًا إليها 
تامذتهم من الشبيحة.

ومع اندلاع الثورة حمل الشبّان 
جوّالاتهم، وصاروا يرصدون أي 

حدث مها كان صغراً، وكان 
المصورون في بعض الأحياء أكر 
من المتظاهرين، حتى هبت الثورة 

بشكل واسع ملأ آفاق الباد غضبًا، 
وحسمت أمور المرددين، وفرزت 
الناس مع الحرية أو مع التعذيب 

والقتل، ووقع أنصار القتل والتشبيح 
في خسارة أخاقية ووطنية لن 

ينجوا أبدًا من آثارها، مها تزينوا 
بعطورات المانعة الطائفية، 

وأكاذيب مقارعة الإمريالية والبداوة 
العربية، وما إلى ذلك من كام 

ممجوج لا يشر إلا إلى الكراهية 
والانحياز إلى القتل.

احتل الإعاميون السوريون الجدد 
الأقنية الفضائية العربية والعالمية، 
وصفحات الإنرنت بكل أشكالها، 

وتزعزع عر الإعام السوري 
الموؤود في جرائد النظام تشرين 

والثورة والبعث، وفي الأقنية 
الفضائية الرسمية وشبه الرسمية 

التي تتخلع أطرافها وهي ماتزال 
تثني على حكمة القائد وابن القائد 

وتشبيح أتباع القائد. لقد أنهت 
الثورة إعام النظام القائم على 

التاعب بالكام والعبارات، إذ كانت 
خطاباته عبارة عن ستائر سوداء 

فوق الحقيقة، وفوق ما يجري في 
أقبية النظام وغرف عملياته التي 
تعتر الشعب السوري هو العدو 
الأول في عقيدة الجيش وأجهزة 
مخابراته التي شاركت بكل هذا 

الدمار، وبكل هذا التهجر والتعذيب 
والقتل.

بدأ تبلور إعام الثورة من إعام 

هواة ومراسي الشارع العابرين، 
إلى مؤسسات وصحف ومحطات 

فضائية، بالإضافة الى المشاركة مع 
معظم المواقع الإعامية العالمية، 

والتدرب فيها على إخراج إعام جديد 
يتحدى إعام المانعة الطائفي، 
وإعام الاحتال الروسي المروج 

لنصيحة التعذيب والقتل والاحتال، 
أفضل من الدمار والتهجر.

لقد كان الإعام اللبناني من أهم 
منجزات لبنان، ورغم الحروب 

الأهلية، ورغم تدخل جيش الأسد، 
فإن الإعام اللبناني، ومن بعده دور 
النشر اللبنانية كانت منجزات كبرة 

رسختها روح الحرية في لبنان، 
وجذبت إليها العالم العربي، وتم 

استثار مئات الماين من الدولارات 
في هذا الجانب الحيوي الذي تفتقد 
إليه البلدان العربية، ويسعى الإعام 

السوري الجديد لمنافسة الإعام 
اللبناني والخليجي، وستكون دور 
النشر السورية الجديدة أكر جرأة 

وحرية من دكاكن النشر التي 
رخّصها النظام.

وكا كانت القبعات البيضاء 
منجزاً أخاقيًا ورمزيًا مهاً، على 

مستوى العالم، جعل معسكرات 
التشبيح تستشيط غضبًا من مكانته 

المحرمة، التي تم تتويجها بجائزة 
الأوسكار العالمية، فإن الاعام 
السوري الجديد يقض مضجع 

المحتلن الروس والإيرانين، ناهيك 
عن أن إعام معسكر المؤيدين 

صار يخضع أيضًا لأمراء الحرب 
والتعفيش، واضطر لإحناء رقابه 

أكر فأكر أمام تعدد رؤوس النظام، 
الذي محا حتى بقايا المسموح به في 

إعامه الخشبي القديم.
إعام الثورة المتنوع والمتعدد، لن 

يضحي بعد اليوم بالسوري العادي 
الذي يفني عمره أمام الإذاعات 

والمحطات العالمية، من أجل أن يسمع 
إشاعة، أو طرف خر عن الدولة 

والنظام وأجهزته، وسرسخ الإعام 
الجديد كا يحاول اليوم، مؤسسات 

أكر، وأكر حرفية، وأكر قدرة 
على فرض أخبارها وتحاليلها على 

الصفحات العالمية وعلى الرأي العام، 
وسيجعل إعام الحياة السورية 

منوعًا وعميقًا وليس كا كان عر 
أكر من نصف قرن، مقتراً على 

أخبار حافظ الأسد وبشار الأسد 
والزعبي والكسم ومصطفى طاس 

والنمر والمستشارية الإيرانية.
سوريا تتغر رغم الثمن الباهظ الذي 

تدفعه، ولن ترجع مقرة إعامية، 
وقبوًا سريًا بعد اليوم، والإعام 

السوري الجديد ذاق طعم الحرية مع 
الشعب السوري، ولن يقبل بسهولة 

النظرة الواحدة سواء كانت دينية، أو 
سياسية، أو عسكرية، أو شعبوية، 

لقد انفتحت سوريا على العالم، ولم 
تعد أخبارها وأخبار شعبها أسرارًا 

مقدسة مكنونة في أقبية المخابرات، 
وضائعة في خطابات هامية قضى 

حافظ الأسد وابنه نصف قرن في 
تصنيعها على شكل متاهات إعامية 

ولّى زمانها، وانكشفت عوراتها 
السياسية والأخاقية.

الكاتب والإعامي السوري اليوم 
أكر حرية، وأكر قدرة على التحدي، 

ومنصات الرأي أمامه متعددة 
وواسعة ومنفتحة على العالم، ورغم 

كل التحديات، فإنه قادر على قول 
كلمته وتمريرها بن الجهات الراعية 
والداعمة المتضاربة، فا توجد حرية 
مطلقة، ولا يوجد إعام با ضغوط، 

ولكن من المؤكد أن الثورة السورية 
دفنت إعام المخابرات وإلى الأبد!

الثورة
وتحطيم إعلام المخابرات

جولة في الإعلام الرسمي
"أحب أن أتأكد من صحة خياري

في المشاركة بالثورة"

ما الذي تغيّر في وسائل 
إعلام النظام السوري

بعد سبع سنوات؟

في الذكرى السنوية للثورة السوريّة، ومع تزايد عداد سنواتها، يحلو 
للكثيرين سواء من مؤيدي النظام أو معارضي الثورة أن يدلّلوا على ما 

جناه السوريون الثوريّون على أنفسهم، وأيّ جحيم حصلوا عليه مقابل 
التفريط بـ "الجنة" التي كانوا فيها يعيشون.

فنجان قهوة في شرفة مطلة على مدينة إدلب 8 آذار 2017 )عنب بلدي(
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المخصصـة  الفقـرة  هـذه  أن  والغريـب 
بالـكاب وتربيتهـا كانـت في  لاهتـام 
برنامـج أذُيـع بعـد تفجيري قـصر العدل 
والربـوة العنيفين في دمشـق بيوم واحد.

أبو علي: طفلهم يقاتل ضدنا
ولـن كان الانفصـال عـن الواقـع سـمة 
لصيقـة بالتلفزيون السـوري وقنواته منذ 
بدء بثـّه، فـإن التجييش عى مـن ثار من 
الشـعب صار جـزءًا لا يتجزأ مـن برامجه 
منـذ سـت سـنوات، حشـد المشـاعر ضدّ 
مـن خربـوا البـاد وأمـراء الحـرب فيها، 
وحـثّ المزيد مـن الشـباب عى المشـاركة 
في حربهـم عى السـوريين عـبر إعانات 
التطويـع ومزايـاه، والإباغـات لالتحاق 
بالجيـش عـن طريـق الصحـف، واللغـة 
العنيفـة والمشـبعة بالرغبـة بالقضاء عى 

الآخـر "قبـل أن يقـي علينا".
قصـص  عـبر  اللغـة  هـذه  إيصـال  يتـم 
التضحيـة والفـداء مـن عائـات السـاحل 
السـوريّ، كعائلـة المقاتـل أبـو عـلي الذي 
يتحدث في برنامج "سـوا ورح نبقى سـوا" 
عـن "مشـاركة" أبنائـه الثاثـة في القتال 
معـه، يقول في الدقيقة السادسـة "سـألني 
ابنـي خـر، قـلي كيف لقيـت الحـروب، 
معهـم،  يقاتـل  عـم  طفلهـم  بابـا  قلتلـو 

مشـايخهم عم تقاتل معهـم وعم تحرضهم 
عـى دبحنا، مـا عم يفرقـو بين مسـلم ولا 
بين مسـيحي نهائيًـا... ما فينـا إذا ما رحنا 
كلياتنـا أنا وإنت وجـاري والكل.. مننطرهم 

ليجـو لبيوتنا مثـاً.. أكيـد لأ!".
وهكـذا، يصبـح الطفـل نـدًا شرعيًّـا لأبي 
عـلي وأبنائه، الـذي يروي بفخـر بطولاته 
ضـد  وحـاة،  الشرقيـّة  الغوطـة  في 

الإرهابيـين.

من يتابع الإعلام السوري؟
ربـة  هيفـاء،  السـيدة  متابعـة  تقتـصر 
الفضائيـات  عـى  حمـص،  مـن  منـزل 
تقـدّم  الأقـل  "عـى  وتضيـف  العربيـة، 
المسلسـات فيهـا بمواعيد دقيقـة، الأخبار 
عـن  انقطعنـا  أكـبر،  مصداقيـة  تحمـل 
مشـاهدة القنـوات السـورية منـذ بـدأت 
أحـدًا  أعـرف  ولا  اليـوم،  الثـورة وحتـى 
مـن قريباتي أو جـاراتي يتابـع برامجها، 
بالتأكـد  أرغـب  حينـا  فقـط  أشـاهدها 
مـن وجـود عطلـة رسـمية بسـبب سـوء 
الأحـوال الجوية، أو معرفـة بداية رمضان 

والعيـد".
لـدى سـؤالنا السـيدة هيفـاء عـن قـراءة 
وقالـت  مطـولًا،  ضحكـت  الصحـف 
أحـد  لا  أنـه  نعـرف  يومنـا  يـوم  "مـن 

يقـرأ الجرائـد إلا الموظفـين بغـرض حـل 
الكلـات المتقاطعـة، كـا تـوصي ربـات 
البيـوت عليهـا عـادة لتنظيـف الزجاج… 
عـى  الأمنيـة  الأوضـاع  اشـتدت  عندمـا 
حمـص صار لدينـا أزمة جرائـد إذ توقفوا 
الجرائـد  اسـتخدمنا  لكننـا  بيعهـا،  عـن 

للتنظيـف". القديمـة 
ولـن كانت السـيدة هيفاء تتابـع القنوات 
الإخباريـة العربيـة، فـإنّ الحال بالنسـبة 
للسـيدة )ح.ل( من دمشـق مختلف تمامًا، 
تقـول "أعـرف أن إعامنا يقلـب الحقائق، 
مـن الصعـب علّي أن أقـرأ كلمـة إرهابيين 
عـن أهـل الغوطـة الذيـن عشـت بينهـم، 
قنـوات  متابعـة  عـى  مجبـورة  لكننـي 
النظـام الإخباريـة بسـبب موقـع بيتـي، 
نحـن وفرع الخطيـب جـيران، وزياراتهم 
لنـا متكـررة، حياتنا مراقبة بشـكل كامل، 
لـذا لا نجـرؤ حتى عـى توليـف القنوات 
تلفازنـا،  عـى  )المغرضـة(  الإخباريـة 
وهكذا صـارت القنـوات الرسـمية مصدر 
مشـابه  والحـال  لنـا،  بالنسـبة  الأخبـار 
بالنسـبة لزوجي في دكانه حيـث يعمل".

مهندس يتأكد من صحة خياراته
فلـه  حـاة،  مـن  رامـي  المهنـدس  أمـا 
دافـع آخـر لمتابعـة وتفقّد برامـج التلفاز 

حـين  مـن  صحفـه  ومواقـع  السـوري 
لآخـر، يقـول "أحـب أن أتأكد مـن صحة 
عـى  بالثـورة  شـاركت  عندمـا  خيـاري 
النظـام كل فـرة، وذلـك عـبر التقليـب 
بـين محطاتـه التلفزيونيـة، الغريـب أن 
شـيئاً لم يتغـير إلا للأسـوأ، النظـام لديه 
عنجهيـة واضحة بأن الشـعب لا يسـتأهل 
مـا هـو أفضـل، وهـو نفسـه لا يعطـي 
أو  بالنـدم  للشـعور  فرصـة  السـوريين 
الإحسـاس بأنـه قـد يكـون أفضـل مـا 

ظنـوا".
يرتبـط  لا  الأمـر  أن  إلى  رامـي  ويشـير 
والبرامـج  الإخباريـة  بالفقـرات  فقـط 
للبرامـج  يمتـد  وإنمـا  السياسـية، 
"هـل  يـشرح  الرفيهيـة،  والفقـرات 
المنوعـات  برامـج  أن  تخيـل  يمكـن 
مقاطـع  عـن  عبـارة  صـارت  السـورية 
مـن  وتعليـق سـخيف  قديمـة  يوتيـوب 
المذيعـين عليهـا؟ هـل يمكـن أن تكـون 

الحـد". لهـذا  فارغـة  البرامـج 
الجرائـد، فيقـول "عندمـا كان  أمـا عـن 
ثمنهـا خمـس لـيرات لم يكـن يشـريها 
أحـد، فكيف عندمـا أصبحـت الجريدة بـ 
25 لـيرة، أتصفـح أحياناً مواقـع الجرائد 
الرسـمية، في الواقـع يكـون ذلـك عندمـا 

أرغـب بقليـل مـن الضحك".

هل يمكن تخيل 
أن برامج المنوعات 

السورية صارت 
عبارة عن مقاطع 

يوتيوب قديمة 
وتعليق سخيف 

المذيعين  من 
عليها؟ هل يمكن 

أن تكون البرامج 
فارغة لهذا الحد

أحاديث جانبية في إدلب

الإعلام الرسمي في تغطية لتفجيرات 
القصر العدلي في دمشق
15 آذار 2017 )إنترنت(

 إدلب - عفاف جقمور      

باتـت شرفـة منزلهـا في الطابـق الرابـع المطلة 
وأقربائهـا،  لجاراتهـا  مقصـدًا  المدينـة  عـلى 
أحاديـث  ويتداولـن  الصبـاح  قهـوة  يشربـن 
أي  يحمّـل  لا  مجـاني  الشـمس  فـدفء  عابـرة، 

باهـظ. مـروف 
لم تعـد أحاديـث النسـاء في مدينـة إدلـب كـا 
كانـت عليه سـابقًا، كحفات الأعـراس، والمابس 
التـي اشـرينها والذكريـات الماضية، بـل تحولت 
المنطقـة  في  ميدانيـة  أحـداث  مـن  يـدور  لمـا 

العيـش. وصعوبـات 
الجلسـات  إحـدى  حـضرت  بلـدي  عنـب 
النسـائية في مدينـة إدلـب، واطلعـت عـلى ما 

أحاديـث. مـن  طـرح 
تبـدأ فريـدة حديثهـا عـن أكـوام الغسـيل الـذي 
تركته بسـبب تعطـل مولـدة الأمبرات منـذ أيام، 
وتشـكو سـناء مشـاكلها مع زوجها بسـبب قلة 
الدخـل وعـدم القـدرة عـلى توفـر مسـتلزمات 
البيـت، بينـا تسـتمع مضيفتهن هيـام دون أي 

. تعليق
الحاليـة غـدا حديـث  تقـول هيـام "في الفـرة 
الكثر مـن جاراتنـا يدور حـول المشـاكل المنزلية 

نظـرًا لقلـة عمـل الرجال".
وتضيـف في حديـث إلى عنـب بلـدي "البعـض 
منهـن يطرحـن إمكانيـة الانفصال..ربمـا كانت 

قلـة العمـل وقلـة الكسـب هي السـبب".
سـعادة  لجاراتهـا  محمـد  أم  تصـف  حـن  في 

حفيدتهـا بعـد زواجهـا عـلى الرغـم مـن فـرة 
خطوبتهـا التـي اسـتمرت لأقـل من أسـبوع، "إذ 
إن معظـم الأعـراس تقتـر عـلى الضروريـات 

فقـط".
إضافـةً إلى الأحاديـث السـابقة شـكلت ضحايـا 
القصف مـن المدنيـن موضوعًا مهاً يشـغل تلك 
الجلسـات، مـع سردٍ لقصـة كل منهـم وطريقـة 
وفاتـه، ومـاذا تـرك مـن أولاد ومـن تـوفي مـن 
عائلتـه، ليختـم الحديـث بتمتات أدعيـة بالصر 

. ئلهم لعوا
إلى جانـب هيـام وأم محمد تطـرح منال قصص 
المنتـشرة دون معرفتهـا لمـدى  الأطفـال  خطـف 

مصداقيتهـا.
وتتابـع حديثهـا عـن أختهـا التي تـوفي زوجها 

منـذ أشـهر وتخـشى عـلى أطفالهـا الأربعـة أن 
يصيبهـم أي مكـروه مـن بعـده.

صغـرة  إدلـب  مدينـة  المحافظـة  مركـز  يعتـر 
نسـبيًا، إذ بلغ عـدد سـكانها في 2011 ما يقارب 
200 ألف نسـمة، ويربـط بن الكثـر منهم صلة 

قرابـة ونسـب ومصاهرة.
وفي سـياق الحديـث تـسد أم أحمـد قصـة ابنها 
معهـم  وذكرياتهـا  الشـهداء،  وإخوتـه  المقاتـل 
خاتمـة حديثها بدعـوات لهم "بالرحمـة والقبول 

في عـداد الشـهداء".
تنتهـي  أن  دون  القهـوة  فناجـن  تفـرغ 
آملـة  بيتهـا  إلى  منهـن  كل  تعـود  أحاديثهـن، 
أن تـشرق شـمس يـوم هـادئ جديـد ليـس فيه 

الشـتاء. بـرد  ولا  القصـف  أصـوات 
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تساقط الشعر عند الأطفال
آثار جمالية ونفسية شديدة

د. كريم مأمون

في  عـدة  بتغـيرات  الشـعر  يمـر 
السـنوات المبكـرة من حيـاة الطفل، 
الأطفـال  رأس  شـعر  يكـون  حيـث 
المولوديـن حديثـًا ناعـاً جـدًا، وقد 
يغطـي أو لا يغطـي فـروة الـرأس، 
كـا يوجد شـعر ناعـم رقيـق فاتح 
اللـون عـى جبهـة الوليـد وأكتافـه 
وظهـره، هـو عبارة عن شـعر مؤقت 
يسـمى بالزغـب يختفـي بعـد مرور 

الـولادة. من  أسـابيع 
شـعر  الطفـل  يخـسر  مـا  وعـادة 
الأولى  الأربعـة  الأشـهر  في  رأسـه 
ويرجـع  جديـد،  بشـعر  ويسـتبدل 
التدريجـي إلى  الصلـع  سـبب هـذا 
في  الهورمونـات  مسـتويات  تغـير 

جسـم الطفـل، فقبـل الـولادة يملك 
مـن  عاليـة  مسـتويات  الجنـين 
إليه  تنتقـل  التناسـلية  الهورمونـات 
مـن أمـه، وبعـد الـولادة تنخفـض 
هـذه المسـتويات تدريجيًا فيتسـاقط 

الرضيـع.  شـعر 
الأطفـال  مـن  العديـد  يبقـى  وقـد 
صلعانـًا حتى عيـد ميادهـم الأول، 
لكن ياحـظ وجود شـعيرات رفيعة 
جـدًا وناعمـة وفاتحـة اللـون عـى 

فـروات رؤوسـهم.
تـزداد  - 3 سـنوات   2 فـرة  ومـن 
كثافـة الشـعر، وتتغـير خصائصه، 
فقد يتحول من شـعر مسرسـل إلى 
أجعـد أو العكس ضمن هـذه الفرة.

2 - 5 سـنوات يكتسـب  مـن عمـر 
ويصبـح  الكثافـة،  الأطفـال  شـعر 
الشـعر في سـن الخامسـة مشـابهًا 
لحالتـه عندمـا يصل الطفل سـنوات 

الأولى. المراهقـة 
أمـا في مرحلـة البلـوغ فـإن ازدياد 
الهرمونـات قـد يـؤدي إلى أن تفقـد 
نسـبة بسـيطة من الأطفـال )الذكور 
والإنـاث( بعض شـعرهم، خصوصًا 
إذا كانـوا يعانـون مـن فـرط إنتـاج 
هرمـون الأندروجـين أو كانـت حالة 
الصلـع تصيـب الذكـور في العائلة، 
وقـد يكون هـذا أمـراً نـادرًا لكنه قد 

يبـدأ بوقـت مبكر.

متى يجب على الأهل مراجعة الطبيب؟
إذا ظهـر تسـاقط مفرط للشـعر بعد الأشـهر السـتة 
الأولى مـن عمـر الرضيع فيجـب استشـارة الطبيب، 
لأن ذلـك قد يكون إشـارة إلى وجود مشـكلة غذائية 

صحية. أو 

ولكن بشـكل عـام لا يتوجب عـى الوالديـن القلق 
إلا عنـد تسـاقط شـعر الطفل بعـد عمر السـنتين، 
مسـببات  وجـود  عـن  البحـث  يجـب  وعندهـا 

محتملـة. مرضيـة 

كيف يتم تشخيص السبب؟
عـادة لا توجـد تحاليـل خاصـة لتشـخيص سـبب 
تسـاقط الشـعر، وإنمـا يعتمـد تشـخيص الطبيـب 
المـرضي  التاريـخ  ودراسـة  الإصابـة  شـكل  عـى 
التسـاقط، فـأي  الثاثـة قبـل بـدء  حتـى الأشـهر 
نـوع من تسـاقط الشـعر قـد يكـون وثيـق الصلة 
إجـراء  أحيانـًا  أخـرى، ويتـم  مـع مشـاكل طبيـة 
بعـض  لتشـخيص  المخبريـة  الفحوصـات  بعـض 
قصـور  الـدم،  )فقـر  المسـببة  المرضيـة  الحـالات 

السـكري(. الـدرق، 

ما طرق العلاج؟
هنـاك بعـض الحـالات التـي لا تسـتدعي القلـق ولا 
تحتـاج إلى عاج، مثل حالات تسـاقط شـعر الوليد، أو 
نتيجة الاحتكاك بالوسـادة، أو تسـاقط الشـعر بسبب 
حمى شـديدة أو شـدة نفسـية عابرة أو تنـاول بعض 
الأدويـة، وهنا يكفـي الانتظـار لينمو الشـعر مجددًا، 
حيـث يبـدأ بالنمو في غضـون 3 - 4 أشـهر من زوال 
المسـبب، ويعـود لوضعه الطبيعي بعد 6 - 12 شـهراً.

وهنـاك حـالات أخـرى يعتمـد عاجهـا عـى عـاج 
المـرض المسـبب، كحـالات سـوء التغذية أو فقـر الدم 

أو قصـور الغـدة الدرقيـة أو السـكري أو الإصابـة 
بالثعلبـة أو السـعفة الفطريـة، وهنـا يقـوم الطبيب 
بتحديـد العاج المناسـب لـكل حالـة، وفي حالة نتف 
الشـعر القهـري فـإن التعامل مـع الظروف المسـببة 
لهـذا السـلوك يمكـن أن تسـاعد الطفـل في التغلـب 
عليهـا، وفي بعـض الأحيـان يحتـاج الطفـل لمراجعة 

نفسي. طبيـب 
وبشـكل عام يمكن أن يوصف للمرضى شـامبو مضاد 
للقشرة مـرة إلى مرتين أسـبوعيًا، وإعطائهم فيتامينات 

فمويـة، إضافة للعاج الأسـاسي لكل حالة.

هنـاك أسـباب غـر مرضيـة لتسـاقط 
الشـعر لا ينبغـي القلـق بشـأنها، مثل:

1. تسـاقط شـعر المولود: من الطبيعي 
أن يتسـاقط شـعر المولـود في الأشـهر 
الأولى بعـد الـولادة، حيث ينمـو مكانه 

شـعر دائم.
2. تسـاقط الشـعر نتيجـة الاحتـكاك: 
مـن  خاليـة  بقعـة  تظهـر  مـا  عـادة 
الشـعر خلـف الـرأس عنـد الرضـع مـا 
بـن سـن 3 و6 أشـهر، ويعود سـببها 
إلى احتكاك الـرأس بالفـراش أو نتيجة 
يبـدأ  إن  بالسيـر، ومـا  الـرأس  ضرب 
الطفـل بالجلـوس حتـى يعود الشـعر 

للنمـو مجـددًا.
إن مشـط  بالشـعر:  العنايـة  3. سـوء 
الشـعر بعنـف أو شـدّه وسـحبه بقوة 
إلى الخلـف يمكن أن يؤدي إلى تسـاقط 
وتتميـز  الـرأس،  مقدمـة  في  الشـعر 
هـذه الحالـة بالتهـاب بصيات الشـعر 

في المناطـق المتأثـرة.

أما الأسـباب المرضية لتسـاقط الشـعر 
عنـد الأطفـال فأهمها:

1. سـوء التغذيـة: مـن أكر المشـكات 
عـدم  بسـبب  الأطفـال،  عنـد  شـيوعًا 
للطفـل،  المتوازنـة  بالتغذيـة  الاهتـام 
كتنـاول العديد من الوجبـات السيعة، 
مـا يتسـبب بقصـور في الفيتامينـات 
المغذيـة للشـعر، مثـل نقـص فيتامـن 
مجموعـة  مـن  وهـو  )البيوتـن(،   H
الجسـم  تسـاعد  والتـي  ب،  فيتامـن 
إلى  الكربوهيـدرات  تحويـل  عـلى 
الجلوكـوز لتزيـد مـن طاقـة الجسـم، 
وعند نقصـه يحاول الجسـم التعويض 
الشـعر،  تسـاقط  فيبـدأ  نفسـه  مـن 
أيضًـا نقـص الزنـك وهـو مـن المعادن 
الأساسـية ويدخـل في جوانب واسـعة 
الخايـا  مـن عمليـات الاسـتقاب في 
الطفولـة  مراحـل  في  النمـو  ويدعـم 
والبلـوغ كـا يعـزز من صحـة الطفل، 
إلى  التغذيـة  سـوء  يـؤدي  قـد  كذلـك 
فقر دم يتسـبب بتسـاقط الشعر، وفي 
بعـض الحالات يمكن أن يكون تسـاقط 

الشـعر مـؤشًرا لزيـادة فيتامـن أ. 
2.  الإجهـاد أو الأحـداث المؤلمـة: حيـث 
كبـر  بشـكل  النفسـية  الحالـة  تؤثـر 
التعـرض  فعنـد  الأطفـال،  نمـو  عـلى 
لضغـوط نفسـية، مثل طـاق الوالدين 
أو وفـاة أحد أفـراد الأسرة أو التعرض 
لحـادث أو إصابة بليغـة، قد يصاب 
المشـكات،  مـن  بعـدد  الطفـل 
وبـطء  الشـعر  تسـاقط  ومنهـا 
التعـرض  عنـد  كذلـك  النمـو، 
لأمـر طـارئ يؤثـر في الـدورة 

الطبيعيـة لنمـو الشـعر مثـل الارتفاع 
الشـديد في درجـة حـرارة الجسـم، أو 
التعـرض للتخديـر الكامل، فإن الشـعر 
يبـدأ للتسـاقط بشـكل مفاجـئ، حيث 
يتوقـف الشـعر عـن النمـو قبـل أوانه 
يبـدأ  ثـم  الراحـة  ويدخـل في مرحلـة 
بالتسـاقط بغـزارة بعـد مـدة تـراوح 
16 أسـبوعًا مخلفًـا صلـع  6 إلى  مـن 

الـرأس بشـكل جـزئي أو كامـل.
)الحاصـة  الثعلبـة  بـداء  الإصابـة   .3
البقعيـة(: وهـي مـرض مناعـي غر 
بنسـبة  يشـاهد  الأسـباب  واضـح 
 25% كبرة عنـد الأطفال تصـل حتى 
منهـم، وفيـه يقـاوم الجهـاز المناعي 
للجسـم بصيـات الشـعر في الجسـم 
المفاجـئ،  الصلـع  فيحـدث  نفسـه 
أو  مسـتديرة  بقـع  بشـكل  ويظهـر 
بيضويـة خاليـة مـن الشـعر جلدهـا 
أملـس ناعـم خال مـن القـشرة ومن 

الشـعر. منابـت 
4. نتف الشـعر القهـري: وهو اضطراب 
نفـسي قد يعـاني منه الصغـار والكبار 
نتيجـة التوتـر والقلـق، ويتمثـل بقيام 
الطفـل بشـكل قهري بسـحب خصات 
فياحـظ  ونتفهـا،  مـرارًا  شـعره  مـن 
وبقـع  الشـعر،  بـن  فراغـات  ظهـور 
تعـاني  وأخـرى  الـرأس،  في  صلعـاء 
أطـوال  مـن  أو  التلـف  مـن  شـعراتها 
مختلفـة ومتباينـة، والتـي عـادة مـا 
تكـون في جانـب مـن الـرأس واضحة 

أكـر مـن جانـب آخر.
وهـي  الـرأس:  بسـعفة  الإصابـة   .5
عـدوى فطرية تصيب الأطفال تتسـبب 
في فراغـات بـن الشـعر وظهـور بقع 
مسـتديرة خاليـة مـن الشـعر جلدهـا 
وتبـدأ  كثـرة،  قشـور  مـع  محمـر 

الـرأس. فـروة  في  بالتناثـر 
6. تسـاقط الشـعر المـرضي: قـد يكون 
ذلـك بسـبب قصـور الغـدة الدرقيـة أو 
فقـر الـدم ونقـص الحديـد أو مـرض 
مـن  النـوع  هـذا  وعـادة  السـكري، 
التسـاقط يزول بـزوال أسـباب المرض. 
7.  صدمـة الشـعر: غالبًـا مـا تحـدث 
عنـد البنات نتيجة لشـد الشـعر العنيف 
والمتواصل للخلف، أو نتيجة الاسـتخدام 
والمـكاوي،  الشـعر  لمجففـات  المتكـرر 
لمسـتحضرات  المفـرط  الاسـتخدام  أو 

. لشعر ا
8. تنـاول أدويـة معينـة: تـؤدي بعض 
العاجات إلى تسـاقط الشـعر، كالعاج 
عـاج  وأدويـة  لـلأورام،  الكيميـائي 
حـب الشـباب وتخفيض الـوزن، ولكن 
مـرة  ينبـت  الحالـة  تلـك  في  الشـعر 

أخـرى فـور إيقـاف الـدواء المسـبب.

تساقط الشعر مشكلة شائعة بين الناس، يعاني منها الكبار والصغار، ومع أنها ظاهرة مألوفة جدًا عند الرجال، إلا أنها قد تحدث أيضًا عند النساء 
والأطفال، وتقدر اليوم نسبة الأطفال الذين يعانون من مشاكل فقدان الشعر بـ %5 منهم، وهي مشكلة خطيرة، لما تسببه من آثار جمالية 

ونفسية، وهذا يستدعي معرفة أسبابها حتى يتم علاجها قبل حدوث أي مضاعفات أو فقدان الشعر بشكل كامل.

ما أسباب تساقط الشعر؟



17 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 265 - الأحد 19 آذار/مارس 2017

العقـل  مغامـرة  كتـاب  أن  رغـم 
فـراس  مؤلفـات  أول  الأولى 
مرجعًـا  يعتـر  أنـه  إلا  السـواح، 
ميثيولوجيـا  لدراسـة  أساسـيًا 
المـشرق القديـم، ومقدمـة مهمّـة 
لـكل مـن يرغـب في القـراءة عـن 
الأسـاطر في كل من سوريا وباد 
الرافديـن أو الاطـاع عـلى الحيـاة 
الروحيـة للإنسـان القديـم بشـكل 
عـربي  كتـاب  أول  ولعلـه  عـام، 
يعالـج هـذا الموضـوع بهـذا القدر 

التعمـق. مـن 
سـوري  مفكـر  السـواح  وفـراس 
الميثولوجيـا  مجـال  في  وباحـث 
مواليـد  مـن  الأديـان،  وتاريـخ 

.1941 حمـص 
تمّ تقسـيم الكتاب بأسـلوب المنهج 
وليـس  للمواضيـع  تبعًـا  المقـارن 
للفـرة الزمنيـة، ليبـدأ بــ "سِـفر 
التكويـن" مرورًا بقصـة الطوفان، 
قابيـل  المفقـود،  الفـردوس  ثـم 
وهابيـل، وانتهـاءً بالإلـه المخلّـص 

والرحلـة إلى العـالم الأسـفل.
يتألـف كل سِـفر مـن عـدّة فصول 
مكونـات  منهـا  كلّ  تتنـاول 
الشـعوب  أحـد  لـدى  الأسـطورة 
القديمـة )السـومريون، البابليون، 
السـواح  ويـرى  الكنعانيـون…(، 
ضرورة الإيمـان بالوحـدة الثقافية 
دراسـة  وأهميـة  للمنطقـة، 
منظـور  خـال  مـن  الأسـاطر 
شـامل وإلا سـتبقى عصيـة عـلى 

الفهـم.
ولعـل مـا يُدهـش قـارئ الكتـاب، 
المؤلـف  قبـل  المبـذول مـن  الجهـد 
للحصـول على نصوص الأسـاطر 
كاملـة، وجـودة الرجمـة المعتمدة 

. لها
تناول السواح الأسـاطر التوراتية، 
وبعـض الأفـكار الدينيـة السـائدة 
في المنطقـة الشرقيـة، وقارنها مع 
أسـاطر الشـعوب المجـاورة. كـا 
تتبع الأصـول المشرقية للأسـاطر 
خـال  مـن  وذلـك  الإغريقيـة. 

أسـلوب أدبّي رفيـع المسـتوى.
يقـع الكتـاب في 400 صفحـة من 
القطع المتوسـط، ونـُشرت الطبعة 
الديـن  الأولى منـه عـن دار عـاء 

عـام 1976.

اقتباس:
مقدسـة  حكايـة  "الأسـطورة.. 
تقليديـة، بمعنـى أنهـا تنتقـل من 
جيـل الى جيل، بالرواية الشـفهية. 
الجاعـة،  ذاكـرة  يجعلهـا  مـا 
وعاداتهـا  قيمهـا  تحفـظ  التـي 
وتنقلهـا  وحكمتهـا،  وطقوسـها 
وتكسـبها  المتعاقبـة،  للأجيـال 
القـوة المسـيطرة عـلى النفـوس".

كتاب

مغامرة العقل الأولى
دراسة في الأسطورة-

سوريا وبلاد الرافدين

منوعات

تحديث جديد لأجهزة “آيفون” يعطّل آلاف التطبيقات

"فيس بوك" تطلق ميزة لإيجاد حسابات المسؤولين
أعلنـت شـبكة "فيـس بوك" عـن ميزتها 
الجديـدة التي تسـهل عى مسـتخدميها 
إيجاد الحسـابات الشـخصية للمسؤولين 
معهـم  للتواصـل  بلدهـم،  المحليـين في 

. بعتهم ومتا
وبحسـب مـا ذكـر موقـع "ذا فـيرج" 
بأخبـار  المتخصـص  الأمريـي، 
فـإن  آذار،   15 الأربعـاء  التكنولوجيـا، 
الميـزة التـي تحمـل اسـم قاعـة المدينـة 
محـرك  ضمـن  تعمـل   ،"Town Hall"

بحـث خـاص بهـا عـى "فيس بـوك".
إذ يدُخـل المسـتخدم عنوانـه الشـخصي 
في محـرك البحث، ليظهر له الحسـابات 
البلـد أو  الخاصـة بالمسـؤولين، حسـب 

المدينـة أو البلـدة التـي فيهـا عنوانه. 
وأكـدت الشـبكة الاجتاعية عـى سرية 
المعلومـات التـي يدخلهـا المسـتخدمون، 
إذ لـن تسـمح بمشـاركتها مـع أي طرف 

ثالـث، حتـى مع المسـؤولين أنفسـهم.
صفـة  وجـود  عـى  البحـث  ويعتمـد 

عـى  شـاركها  للمسـؤول،  رسـمية 
للعامـة. وأتاحهـا  الشـخصية  صفحتـه 

الخطـة  إطـار  الميـزة في  وتـأتي هـذه 
التـي أعلـن عنهـا مالـك شركـة "فيـس 
الشـهر  زوكربـيرغ،  مـارك  بـوك"، 
المـاضي، إذ دعـا إلى اسـتخدام شـبكته 
لجعلـه  المجتمـع  بنـاء  في  الاجتاعيـة 

فاعليـة". "أكـثر 
رسـمي  متحـدث  قـال  جهتـه،  مـن 
الميـزة  إن  بـوك"  "فيـس  باسـم 

الجديـدة "جـزء مـن خطتنـا لتعزيـز 
التفاعـل الاجتاعـي بين المسـتخدمين. 
مسـاحة  سـتوفر  الميـزة  أن  نعتقـد 
في  الراغبـين  للأشـخاص  خاصـة 
أو  السياسـية  العمليـة  عـن  الحديـث 

فيهـا". المشـاركة 
وبـدأ تفعيـل الميـزة حاليًـا في الولايـات 
في  إتاحتهـا  المقـرر  ومـن  المتحـدة، 
البلـدان الأخـرى بعـد اختبـار فاعليتهـا 

حولهـا. والأصـداء 

وفي تقريـرٍ نشرتـه الشركـة، وترجمـت 
فـإن  منـه،  مقتطفـات  بلـدي  عنـب 
المسـتخدمين،  أمـن  طالـت  التهديـدات 
بسـبب برمجيـات مثبتـة في الهواتـف، 

مقـدرة عـدد الأجهـزة بــ 36 نوعًـا.
“Check Point” قـدّرت توقيت اخراق 
الأجهـزة، بـين مرحلـة التصنيـع والبيع 
للمسـتخدم، ورصـدت برمجيـات خبيثة 
في 38 جهـازاً يعمـل بنظـام التشـغيل 
في  اثنـين  منهـا  ألغـت  “أندرويـد”، 
تحديـث طـال تقريرهـا، مسـاء الاثنـين 

آذار.  13
وتنوعـت الأجهزة بين الـشركات العالمية: 
“غوغـل”،  جـي”،  “إل  “سامسـونج”، 
“لينوفـو”  إلى  إضافـة  و”شـاومي”، 

وعامـات تجاريـة أخـرى.

ونشرت الشركة أبرز تلك الأجهزة:
Samsung Galaxy Note 2

LG G4
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 8

Xiaomi Mi 4i
Galaxy A5
ZTE x500

Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Tab S2
Samsung Galaxy Tab 2

Oppo N3

Vivo X6 plus
Nexus 5

Nexus 5X
Asus Zenfone 2

Lenovo S90
Oppo R7 plus

Xiaomi Redmi
Lenovo A850

مسـتخدمي  الأمنيـة  الشركـة  ونصحـت 
تثبيـت  بـرورة  السـابقة،  الأجهـزة 
برامج الحاية المناسـبة بمجـرد شرائهم 
لهواتـف ذكيـة أو أجهزة لوحيـة جديدة 

السـابقة. القائمة  مـن 
أن  مؤكـدة  تقريرهـا  ختمـت  الشركـة 
مسـبقًا  المثبتـة  الخبيثـة  “البرمجيـات 
تهـدد أمـن المسـتخدمين، بمـن في ذلك 

أكثرهـم حذرًا”، ولفتت إلى أن المسـتخدم 
“لـن  مصابـًا  جهـازاً  يشـري  عندمـا 

جهـازه”. في  تغيـير  أي  ياحـظ 
تكشـف  التـي  الأولى  المـرة  وليسـت 
خبيثـة  برمجيـات  عـن  الشركـة،  فيهـا 
“أندرويـد”،  أجهـزة  في   واخراقـات 
المـاضي،  العـام  أواخـر  تحدثـت  إذ 
عـن إصابـة بيانـات أكـثر مـن مليـون 
مسـتخدم هواتف “أندرويـد”، ما جعلها 

للخطـر. معرضـة 
ــط  ــن الضغ ــرارًا م ــذّرت م ــا ح ك
عــى أي رابــط “خبيــث”، يرســل 
عــبر ســائل نصيــة أو تطبيقــات مثــل 
“واتســاب”،  و”تلغــرام” وغيرهــا، إذ 
يكفــي الضغــط عــى الرابــط ليصــاب 

ــور. ــى الف ــاز ع الجه

حذّرت شركـة “آبل” المصُنّعـة لهواتف “آيفـون”، من أن 
نظام التشـغيل الجديـد الذي يحمل اسـم “IOS 11″، قد 

يعطـل عمل آلاف التطبيقـات عى هواتفها.
وبحسـب ما ذكر موقـع “ماشـابيل” الأمريي، الخميس 
16 آذار، فـإن 187 ألـف تطبيـق، عـى الأقـل، لن يكون 
صالحًـا للعمل مـع نظام التشـغيل الجديد، بنسـبة 8% 

من إجـالي تطبيقات “آب سـتور”.
وتوقعـت تقاريـر تقنية أن الشركـة الرائدة عالميًـا “آبل”، 
تنـوي إنهاء تعاملهـا مع هذه التطبيقـات، لأنها لم تطلب 

مـن المطوّرين تحديثهـا للتوافق من النظـام الجديد. 
تطويـر  البرامـج  مطـوري  مـن  تطلـب  مـا  وغالبـًا 
التطبيقـات لتتوافـق مـع كل تحديـث لأنظمـة تشـغيل 

“آيفـون”. هواتـف 
الشركـة، فـإن معظـم  وبحسـب تقريـر صـادر عـن 
التطبيقـات التـي سـوف تتوقـف عـن العمل، هـي تلك 

التـي صـدرت قبل إطـاق هاتـف “آيفـون 5 اس”، عام 
.2013

ويتوقـع خـبراء أن هـذا التحديث سـوف يزعـج كثيرين 
مـن مسـتخدمي هواتـف “آيفـون”، ويدفـع آخرين إلى 

إعـادة التفكـير قبـل شراء أحـد هواتف شركـة “آبل”.
ومـن المرتقـب أن تصدر الشركـة هاتفها الجديـد “آيفون 
″8، في نهايـة العـام الجاري، بنظـام “IOS 11″، والذي 
ماتزال تفاصيل شـكله ومواصفاته مجهولـة حتى اليوم.

وتملـك شركـة “آبـل” عـددًا كبيراً مـن العماء، لا سـيا 
في الولايـات المتحـدة، ويوجـد مقرها الرسـمي في ولاية 
كاليفورنيـا، ويعمـل فيهـا قرابـة 35 ألـف موظف حول 

العالم.
واسـتطاعت الشركة أن تكتسب سـمعةً فريدةً في صناعة 
الإلكرونيـات لأسـبابٍ متعـددة، أهمها طريقـة تصميم 

منتجاتهـا وحماتها الإعانيـة المميزة.

حذّرت الشركة الأمنية العالمية “Check Point“، من احتواء أشهر أجهزة الهاتف العاملة بنظام 
التشغيل “أندرويد”، على برمجيات خبيثة، مثبتة مسبقًا قبل بيعها.

36 نوعًا
من أجهزة “أندرويد” تحوي

برمجيات خبيثة
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الفأل الخير والخبر السار - أفضل. 1

بلون اللبن - تسبب ألما إما بسبب نحلة أو . 2

بالنار

يقيم فيه الجن - قبل لحظة. 3

يقتل . 4 ما   - سائل  من  الأعين  من  ينزل  ما 

الأحياء

نقدم لك الشكر - جمع أبي )من الإباء(. 5

وسيلة الراسل التقليدي - صديق مقرب من . 6

الملك قديما

ألف . 7  300 سرعته   - مصريون  نصف 

كيلومر في الثانية

عملة عربية. 8

بناها في شال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حالات البحر - أول رائد فضاء )روسي(. 10

عمودي
أشعر شعراء العرب - قل بسم الله الرحمن . 1

الرحيم

خلط في الأمور - غياب الذهن والركيز. 2

مصرف - عاصمتها نيروبي. 3

فرقة دينية متصوفة ترب الدفوف - ندخل. 4

نحطم - نصف إقامات. 5

في الجوار )معكوسة(. 6

تماثل وتساوي - نصف رابع. 7

عكس مر - أوعية أجنة الطيور - ثلثا سور. 8

متشابهان - محارب ياباني. 9

لها أكبر بيضة بين الطيور - متشابهان. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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مـن  النهـائي  ربـع  قرعـة  أسـفرت 
دوري أبطـال أوروبـا عـن مواجهات 
القـارة  زعـاء  سـتجمع  ناريـة 
الأوروبيـة، وتحمل اعتبـارات كروية 
كبـرة، ليـس فقـط عـلى المسـتطيل 
الأخـضر بل تتعداه إلى دكـة المدربن، 
وإلى لاعبن سـيعودون إلى ماعبهم 
الأولى ليخوضـوا مبـاراة التاريخ ضد 

. يتهم ند أ
عـلى  صعبـة  المهمـة  سـتكون 
سـيواجهون  فالكبـار  الجميـع، 
ربـع  في  صغـار  لا  بعضهـم، 
خاصـة  التشـامبيونزليغ،  نهـائي 
عقـب  الوصـول  مـن  تمكنهـم  بعـد 
مواجهات حاسـمة خاضتهـا الأندية 

عـشر. السـتة  دور  في 
فتمكـن برشـلونة مـن العـودة مـن 
أمـام باريـس سـان جرمـان،  بعيـد 
بنتيجة سـجلت عـلى أنهـا تاريخية.

كـا تمكـن الريـال من كسـب رهان 
نابولي ذهابًـا وإيابـًا وامتص غضب 

الإيطالين.
والبايـرن غريـم الإنكليز أذل أرسـنال 
تمكـن  بينـا  وإنكلـرا،  ألمانيـا  في 
الإسـباني الثالـث أتلتيكـو مدريد من 
الألماني  بايرليفركـوزن  إنهاء مسـرة 
في المسـابقة، وعمـل موناكـو عـلى 
إبطال خطة برشـلونة السـحرية مع 

سيتي. مانشسـر 
العجـوز  السـيدة  أبنـاء  وحصـد 
بطاقـة التأهـل عـلى حسـاب بورتو 
الـدوري  بطـل  وأقـصى  الرتغـالي، 
الطامـح  سـيتي  ليسـر  الإنكليـزي 
الوحيـد  الممثـل  ليكـون  إشـبيلية، 
الكبـار. الثانيـة  دور  في  لإنكلـرا 

الألمـاني  دورتمونـد  دور  كان  بينـا 

بايرن ومدريد..
برسا واليوفي 

إثارة
تشعلها 
الأرقام 
والتاريخ في 

ربع نهائي 
“أبطال أوروبا”
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الرتغـالي. بنفيـكا  مشـوار  إنهـاء 
السـتة  دور  إثـارة  انتهـت  وقـد  الآن 
مبارياتـه  وصفـت  والـذي  عـشر، 
بأنهـا شـملت كل شيء في عـالم كرة 
القـدم، الأهـداف والتكتيـك والمهارات 
المرمـى  حـراس  وتألـق  التدريبيـة 
واللعـب حتـى الرمـق الأخـر، جاءت 
قرعـة دور الثانيـة بمباريـات ربمـا 
مباريـات  وإثارتهـا  ندّيتهـا  تنـسي 

الفائـت. الـدور 

البافاري ضد الملكي 
كـرة  يعترهـا محللـو  التـي  المبـاراة 
القـدم الأقـوى، حيـث يلتقـي نخبـة 
يضمهـم  القـدم  كـرة  نجـوم  مـن 
الفريقـان في مباراتي ذهـاب وإياب، 
سـيكون التأهـل فيهـا مـن نصيـب 

ألمانيـا. أو  إسـبانيا  زعيـم 
والبايـرن  الريـال  مواجهـة  ستشـهد 
عـودة إنشـيلوتي مـدرب البايـرن إلى 
الرنابيـو  الملـكي في  النـادي  معقـل 
ليواجـه تلميـذه زيـن الديـن زيـدان، 
فراهـن  الملـكي،  دفـة  يقـود  الـذي 
وأن  سـيا  الفـوز،  عـلى  كاهـا 
البايـرن منتـشٍ بفـوز عريـض عـلى 
أرسـنال أعـاد لـه الهيبـة الأوروبيـة، 
وبطـل  الـدوري  متصـدر  ومدريـد 
النسـخة الماضيـة مـن دوري الأبطال.

لبايـرن  التنفيـذي  الرئيـس  ويعـرف 
رومينيجـه،  هاينـز  كارل  ميونيـخ، 
أن ريـال مدريـد هـو النـادي الوحيـد 
المتفـوق عـلى البايـرن أوروبيًـا، وأكد 
القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  أن 
يعـرف أيضًـا بهـذا الأمر، مـن خال 
التصنيـف الـدوري الـذي يصـدر مـن 
اليويفـا، والـذي يـأتي فيـه البافاري 

في المركـز الثاني خلف الريـال متقدمًا 
عـلى برشـلونة.

من جهتـه اعتر زيدان أنهـا المواجهة 
نـوع  مـن  إنشـيلوتي  وبـن  بينـه 
خـاص، خاصة وأنـه عمل مـع الريال 
لفـرة طويلـة وحقـق فيهـا العديـد 
أن  للنـادي. وأضـاف  مـن الإنجـازات 
البايـرن فريـق قـوي والحظـوظ في 

التأهـل متسـاوية.
مواجهـات  نتائـج  كانـت  تاريخيًـا 
لعبـا  إذ  نسـبيًا،  متقاربـة  الفريقـن 
في البطـولات الأوروبيـة 22 مبـاراة، 
حقـق فيهـا البايـرن 11 فـوزًا، بينا 
مواجهـات  تسـع  في  الفـوز  كان 
في  والتعـادل  الريـال،  نصيـب  مـن 
مواجهـة  آخـر  وكانـت  مواجهتـن، 
دوري  نهـائي  نصـف  في  جمعتهـا 
حسـمها  والتـي   ،2014 في  الأبطـال 
الملـكي ذهابًـا وإيابًا بمجمـوع خمسٍ 

نظيفـة.
 بينـا يحتفـظ البايـرن برقـم مميـز 
السـابق  الهولنـدي  الاعـب  سـجله 
أسرع  سـجل  حيـث  مـاكاي،  روي 
هـدف في تاريخ التشـامبيونزليغ في 
شـباك الريـال، والـذي جـاء بعد عشر 

ثـوان مـن صافـرة البدايـة.

البارسا ضد السيدة العجوز
البطولـة  نهـائي  لمواجهـة  تكـرار 
الأوروبيـة عـام 2015، والتـي انتهت 
بفـوز البارسـا بثاثـة أهـداف مقابل 
هـدف، واحـدة مـن أقـوى المواجهات 
أيضًـا، والتـي سـتكون كـا يتوقعها 
جاهـر الكـرة مبـاراة تجمـع القوة 
المهـارة  أمـام  الإيطاليـة  والصابـة 

الإسـباني. والتكتيـك 

 وسـتتوجه الأنظـار في المبـاراة إلى 
النجـم الرازيـي داني الفيـش الـذي 
سـيعود ليلعـب مبـاراة في صفـوف 
في  برشـلونة  فريقـه  ضـد  اليـوفي 

الكامـب نـو.
بوفـون قائـد يوفنتوس تحـدى بهذه 
المناسـبة النجـم الأرجنتينـي وأفضـل 
ميـسي،  ليونيـل  العـالم  في  لاعـب 
في  الرسـمي  حسـابه  عـر  نـشر  إذ 
“تويـر"، صورة لها جنبًـا إلى جنب 
معلقًـا عليهـا بــ “لا يهم مـن يكون 

الخصـم، يكفـي الحضـور هنـاك”.
وكان بوفـون ذاته قد تمنـى أن يكون 
ميـسي لاعبًا عادياً في نهـائي 2015، 
بعـد أن وصفـه بأنه لاعب مـن كوكب 

آخر.
بينـا صرح إنريـكي مـدرب البارسـا 
أن اليـوفي يمتلـك أسـلحة قوية تدعو 
القلـق عنـد مواجهـة  إلى  أي مـدرب 
هـذا الفريـق، ولكنـه أكـد أنـه “مـن 
الطبيعـي أن تنتظرك مبـاراة قوية في 
يعرفـه  ويوفنتـوس  الثانيـة،  دوري 
لاعبو الرسـا جيـدًا فقد لعبنـا معهم 
أهم مبـاراة قـد يلعبها فريقـان وهي 

نهـائي دوري الأبطـال”.
تاريخيًـا التقـى الفريقـان في تسـع 
مباريـات، بواقـع خمـس مواجهات، 
ثـاث في دوري الأبطـال، ومواجهـة 
في كأس الاتحـاد الأوروبي، ومواجهة 
في كأس الكـؤوس الأوروبيـة، وفـاز 
البارسـا في ثـاث مباريـات وتعـادلا 
الغلبـة  كانـت  بينـا  لقاءيـن،  في 

لليـوفي في أربـع مباريـات.
والتقـى الفريقـان في ربـع النهـائي 
عـام  مـرة  اليـوفي  تأهـل  مرتـن، 
مـرة  برشـلونة  تأهـل  بينـا   ،2003

فـوز  أكـر  ويعتـر   ،1985 عـام 
ليوفنتـوس 1/2 في إيـاب ربع نهائي 
2003، بينـا أكـر فـوز للبارسـا في 
2015 بثاثـة مقابـل هـدف. نهـائي 

الريخي بلانكوس ضد ليستر 
لقاء قـد يـراه البعض سـهاً لأتلتيكو 
مدريـد، رغـم أنـه لقـاء صعـب، نظرًا 
لأن الفريـق الإنكليـزي الممثـل الوحيد 
لإنكلـرا وصاحب المعجزة في الموسـم 
الإنكليـزي  الـدوري  في  المـاضي 
الممتـاز، لذلـك سـيكون خصـاً عنيدًا 

في المبـاراة.
تصـدّر  الفريقـان  اسـتطاع 
مجموعتهـا بسـهولة حيـث تصـدر 
السـابعة  المجموعـة  سـيتي  ليسـر 
برصيـد 13 نقطة فيا حقـق أتليتكو 
لقـاء  وخـس  انتصـارات  خمسـة 

ا. وحيـدً
تاريخيًـا التقـى الفريقـان في أربـع 
مباريـات، بواقع مواجهتـن لم تكونا 
في دوري الأبطـال، بـل مواجهـة في 
كأس الكـؤوس، ولقاء آخـر في كأس 

الاتحـاد الأوروبي اليوروباليـغ.
لم يتغلـب ليسـر في أي لقـاء، حيـث 
لقـاءات،  ثاثـة  في  أتليتكـو  فـاز 
وتعـادلا في أول لقـاء بينهـا بـكأس 
الكـوؤس 1962، بهدف لمثلـه، وكانت 
أتلتيكـو  فيهـا  تغلـب  نتيجـة  أكـر 

رد. دون  بهدفـن 

دورتموند ضد موناكو
بـن  سـتكون  الرابعـة  المواجهـة 
الفرنسي،  الألماني بروسـيا وموناكـو 
وتعتـر المبـاراة الأولى بـن الفريقن 
في دوري أبطـال أوروبا، والمسـابقات 

الأوروبيـة كلهـا.
مـن  جيـدًا  عـددًا  الفريقـان  يملـك 
الاعبـن بطـراز رفيق، ويسـعى كبار 
القـارة الأوروبيـة لكسـب ودهـم في 
الانتقالات الصيفيـة، ووصفت المباراة 
النجـوم  مـن  عـددًا  سـتجمع  بأنهـا 
الناشـئة في القـارة والتـي سـيكون 
المسـتقبل  في  كبـر  صيـت  لهـا 

القريـب.
تاريخيًـا التقـى موناكـو مـع الفـرق 
في  تغلـب  مبـاراة،   16 في  الألمانيـة 
سـبع مباريـات وتعـادل في خمـس 

أربـع. في  وخـس 
الفـرق  مـع  بوروسـيا  التقـى  كـا 
الفرنسـية 16 مبـاراة، وأحـرز نفـس 
نتائـج موناكـو مـع الفـرق الألمانية، 
مجموعتيهـا،  الفريقـان  وتصـدر 
فموناكو تصـدر المجموعة الخامسـة 
تصـدر  بينـا  نقطـة،   11 برصيـد 
بوروسـيا المجموعة السادسـة برصيد 
14 نقطـة، متفوقًـا على ريـال مدريد 

الوصيـف.
ربـع  دور  مباريـات  جميـع  تجـري 
شـهر  مـن  و12   11 في  النهـائي 
سـتكون  بينـا  المقبـل،  نيسـان 
مـن  و19   18 في  الإيـاب  مباريـات 

ذاتـه. الشـهر 
قبـل  الـدور  قرعـة  تجـرى  بينـا 
وسـتقام  نيسـان،   21 في  النهـائي 
لقـاءات الذهـاب لهـذا الـدور يومي 2 
و3 أيـار، والعـودة يومـي 9 و10 مـن 

الشـهر. نفـس 
النهائيـة  المبـاراة  تقـام  وأخـراً 
للبطولـة يوم السـبت 3 حزيران، على 
الملعـب الوطنـي في ويلز كـا حدّدها 

مسـبقًا. اليوفيـا 



تعتزم الحكومة الفرنسـية فتح ممرات جوية “إنسـانية” تسـمح 
لاجئـن سـورين مقيمـن في لبنـان الدخـول إلى أراضيها جوًّا 

الباد. عر مطـارات 
وبحسـب مـا ذكـر موقـع “دويتشـه فيلـه” الألمـاني، الاثنن 13 
آذار، أعلنـت فرنسـا نيتهـا اسـتقبال مـا يزيـد عـن 500 لاجـئ، 
مـن المعرضن لــ “خطر شـديد”، بطريقـة شرعية عـر منحهم 

دخول. تأشـرات 
وجـاء هـذا الخـر خـال الإعـان عـن مؤتمر أسـاقفة فرنسـا، 
والمزمـع عقـده اليوم، تحـت إشراف الرئيـس الفرنسي، فرانسـوا 
أولانـد، الـذي سـيجتمع برابطة “سـانت إيغيديـو”، وممثلن عن 

والكاثوليكية.  الإنجيليـة  الكنيسـتن 
مـن جهتهـا، أعلنـت رابطة “سـانت إيغيديـو” في بيـان لها، عن 
ارتياحهـا لقـرار رئيـس البـاد بفتـح ممـرات “إنسـانية” أمـام 
الاجئـن السـورين، في حـن “أغلقـت معظـم الـدول أبوابهـا 
في وجههـم”. وقالـت إن هـذا المشروع سـيُطبق على مدار سـنة 
ونصف، وسـتكون الأولوية فيـه للعائات ذات الأطفال، والنسـاء 
غـر المتزوجـات، وكبـار السـن والمـرضى والمعاقـن، المقيمـن 

لبنان. في  حـراً 
وأشـارت إلى أن الهـدف من هـذه الخطـوة الحد مـن الهجرة عر 
البحـر، ومخاطـرة الاجئـن بأرواحهـم، والتنسـيق مـع لبنـان 

لتخفيـف أعـداد الاجئـن السـورين عـلى أراضيه.
إلا أن هـذه الخطـوة قـد لا تعجـب أحـزاب اليمـن المتطـرف في 
فرنسـا، والتـي تقـرب حاليًـا مـن حكـم البـاد عر مرشـحتها 
للمهاجريـن  المعاديـة  بمواقفهـا  والمعروفـة  لوبـان،  ماريـن 

والمسـلمن.
وتعاني الحكومة اللبنانية ما تسـميه “أعباء” الاجئن السـورين 
عـلى أراضيهـا، والذي تجاوز عددهـم المليون لاجئ، وهو ما يشـكل 

ربع مواطني الدولة، بحسـب إحصائيـات الأمم المتحدة.
ويشـتكي الرئيـس اللبناني، ميشـال عون، بشـكل دائـم من عدم 
تحمـل بـاده الأعـداد المتزايـدة مـن الاجئـن، وقـال إن تدفقهم 

يشـكل خطـرًا وجوديـًا، على حـد تعبره.
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إطاقهـا  عـن  “يونيسـف”  منظمـة  أعلنـت 
أغنيـة “دقـة قلب”، لتنقل رسـالة مـن أطفال 
سـت  بمـرور  تذكـراً  العـالم،  إلى  سـوريا 

سـوريا. في  “الحـرب”  عـلى  سـنوات 
بلـدي عـلى  لهـا، حصلـت عنـب  بيـان  وفي 
نسـخة منـه، الأربعـاء 15 آذار، قالـت المنظمة 
“يونيسـف”  سـفر  تأليـف  مـن  الأغنيـة  إن 
الإقليمـي لمنطقـة الـشرق الأوسـط وشـال 

إفريقيـا، زيـد ديـراني.
وتغنيها الطفلة السـورية أنسـام، وهي طفلة 
نازحـة عمرها عـشرة أعـوام، فقـدت برها 
منـذ الـولادة، وصُـورت مشـاهد الأغنيـة في 
منطقة سـورية متـضررة من النزاع، وشـارك 

فيهـا أطفـال سـوريون نازحون.
ويظهـر الأطفـال في الأغنيـة وهـم يلونـون 

الأنقـاض وحطـام الأبنيـة بألـوانٍ زاهيـة.
وأشـارت المنظمـة في بيانهـا إلى أن الأغنيـة 
ويطلـب  العـالم،  إلى  سـام  رسـالة  تحمـل 
فيهـا الأطفـال “طلبًـا صغـراً”، وهـو إعـادة 

إليهـم. الطفولـة 
من جهته، طالـب زيد ديـراني المجتمع الدولي 
بالاسـتاع إلى نـداء الأطفال الذيـن يتكلمون 
بالنيابـة عـن المايـن منهم في سـوريا، ودعا 

إلى إيقـاف الحرب لكي يعيشـوا بسـام.
في  مذهلـة  قـوة  “للموسـيقى  أن  وأضـاف 
النـاس ولم شـملهم وإحيـاء الأمـل”. جمـع 

في  “يونيسـف”  لــ  الإقليمـي  المديـر  وعـر 
الـشرق الأوسـط، خرت كابـالاري، عـن أمله 
في أن تعيـد هـذه الأغنيـة الأمل بحيـاة أفضل 

للسـورين حـول العـالم.
وقـال “قـد لا يتسـنى لصـوت أنسـام أن يعيد 
إعـار سـوريا، ولكنـه يلهمنـا عـدم فقـدان 
الأمل بوجـود مسـتقبل مشرق لسـوريا حيث 

طفولتهم”. الأطفـال  يعيـش 
وأضاف “بعد سـت سـنوات من النـزاع الدائر، 

لا نستطيع الاسـتمرار بخذلانهم”.
وكانـت “يونيسـف” أصـدرت تقريـرًا، الاثنن 
المـاضي، قالت فيـه إن معاناة أطفال سـوريا، 
والانتهاكات “الجسـيمة” بحقهم، زادت خال 
العـام 2016 وبلغـت “أعلى مسـتوياتها”، من 

وتشريد. وتجنيـد  قتل 
وقال خـرت كابـالاري في التقريـر إن “عمق 
معانـاة أطفال سـوريا لا مثيل لها، ولم تسـبق 

أن حصلـت في أي مكان”.
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بريطانيـة  إنتـاج  شركـة  أعلنـت 
عزمهـا إنتـاج فيلم مسـتوحى من 
قصـة “نجـاح” الاجئة السـورية 
ماردينـي.  يـسرى  ألمانيـا،  في 
وبحسـب مـا ذكـرت هيئـة الإذاعة 
 18 السـبت   ،”BBC“ البريطانيـة 
“ووركينـغ  شركـة  تعتـزم  آذار، 
تايتـل” شراء حقـوق ملكيـة قصة 
الاجئـة، عـى أن يحوّلهـا المخرج 
سـتيفن دالـدري إلى فيلـم روائي.

كحالـة  ماردينـي  اسـم  وبـرز 
إنسـانية أثنـاء لجوئهـا مـن تركيا 
أن تمكنـت مـن  ألمانيـا، بعـد  إلى 
مـن  عـى  مهاجـراً   20 إنقـاذ 
عـى  أوشـك  الـذي  قاربهـم 
الشـواطئ  إلى  وسـبحت  الغـرق، 
اليونانيـة وهـي تسـحب القـارب 
مـع شـقيقتها، حسـبا نقلته عنها 

عالميـة. وكالات 
جمعيـة  تبنّـت  وصولهـا  وبعـد 
عـى  تدريبهـا  محليـّة  خيريـة 
السـباحة في أحد النـوادي القريبة 
مـن مخيـم لاجئـين في برلين، ما 
أهّلهـا للمشـاركة في أولمبياد “ريو 
وتصـدّرت  البرازيـل،  في   ”2016
سـباق مجموعتهـا إلا أنهـا حلـت 

في المركـز 41.
إريـك  المنتـج  قـال  جهتـه،  مـن 
فيلـر إن قصـة ماردينـي “رائعة 

لفتـاة لديهـا طمـوح كبـير، تمامًا 
مثـل فيلـم بيـلي إليـوت”، وهـو 
فيلـم بريطـاني يروي قصة شـاب 
احـرف رقص الـ “باليـه” بعد أن 

فاشـلة. بتجـارب  مرّ 
المرتقـب، سـتيفن  الفيلـم  مخـرج 
دالـدري، قـال إنـه يأمـل أن تعبّر 
مـن  الكثـير  عـن  يـسرى  قصـة 
الاجئـين، وأضاف “المهـم الآن أن 
التمثيـل  يسـتطيع  نجـد شـخصًا 

معًـا”. والسـباحة 
ولم يكن عـرض الشركة البريطانية 
هـو الأول ليسرى، إذ سـبق وقالت 
لصحيفـة “بيلد” الألمانيـة، في آب 
المـاضي، إنهـا تلقـت عروضًـا من 
شركات عالمية لتجسـيد قصتها في 
فيلـم، وأحـد هـذه العـروض كان 

“هوليوود”. مـن 
ولقيـت يـسرى ماردينـي التفاتـة 
بشـخصيات  والتقـت  عالميـة، 
لنـشر  تسـعى  كونهـا  اعتباريـة 
“الأمـل في نفـوس الاجئين”، كا 
شـاركت في محافـل دوليـة آخرها 
مؤتمـر دافـوس الاقتصـادي، في 

كانـون الثـاني المـاضي.
“أن  شـعار  مـن  فيـه  وانطلقـت 
خيارنـا،  ليـس  لاجئـين  نكـون 
خيارنـا هو إمـا المـوت في وطننا 

الهـروب”. محاولـة  أو 

فيلم بريطاني يستوحي 
قصته من لاجئة سورية
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